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بربوبيتّه،  العلم  أبوابَ  لنا  وفتح  من شكرِه،  وألهمنا  نفسه،  من  عرّفنا  ما  على  الحمد لله 

ودلنّا عليه من الإخلاص له في توحيدِه.

وصلِّ اللهمّ عليه خير بريّته، وسيدّ رسلهِ محمّد، وعلى آلهِ خزائن علمه، وحفَظَةِ سّره.

وبعدُ...

في  الاختلاف  هي  البشريّة  تلازم  التي  الإنسانيةّ  والخواصّ  الاجتماعيةّ،  نن  السُّ من  فإنّ 

العقائد والأفكار، والتصّرفات، والاختلاف في وجهات النظَّر، والتعارُض في المصالح بين 

بني البشر، وهذا أمرٌ طبيعيّ كاختلافِهم في الجِنس، واللون، واللغُة.

وهذا الاختلاف بينّهُ الخالق جلّ وعلا في سورة هود الآية )118-119(؛ إذ قال سبحانه 

وهذا  . . مىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخ. لى:  تعا و

البشر؛  أبناء  بين  والفكريّ  المعرفيّ،  والتبادل  والتعّاون،  للتعّارُف،  مدعاةٌ  الاختلافُ 

 ...بمبنبىبي  :)13( آية  الحُجرات  سورة  تعالى  قولهِ  في  جاء  إذ 

القوانين،  يضعون  كانوا  بإحسانٍ  تبعَِهم  ومن  والأوصياء  والرسُل،  الأنبياء،  فجميع  لذا 

والضّوابط، والتكّامل في منظومةِ الحياة بين بني البشَر، وردم الفَجوات، وحلّ النِّزاعات، 

وتأسيس قاعدة شرعيةّ، وعُرفيةّ لضبط الإيقاع في مختلف أمور الحياة.
فكانتْ )رسالةُ الحقوق( للإمام السجّاد عليه ، و)الصحيفة السجّاديّة(، و)المناجاة الخمسة عشر(، وهذا 

طالبٍ)عليهم  أبي  بن  عليّ  بن  الحُسين  بن  عليّ  العابدين  زين  للإمام  والشّاملُ  والواسعُ،  الكبيُر،  النَّتاج 

السّلام(.



وكان من الواجب أن تتكفّل بهذا النتّاج جهةٌ رصينةٌ ذاتُ سُمعةٍ علميةّ معتدّ بها لتسليط الضّوءَ على 

هذه الأعمال، وترجمتها إلى اللغُات المختلفة، ونشرها لتعمّ الفائدة على أبناء الإنسانيةّ.

فتصدّتِ الأمانةُ العامّة للعتبة الحسينيةّ المقدّسة لهذا المشروع المترامي الأطراف في العلم والمعرفة؛ ولتُعلنَ 

عن إقامة مهرجان تراتيل سجّاديّة منذ عام )2014م( إلى يومنا هذا، وقد تكفّلنا بهِ سُعداءَ فرحيَن طلباً 

الإمام  عن  الكتابة  على  التشّجيع  هو  المهرجان  هذا  فقرات  ضمن  من  وكانت  الأعمال،  وقبول  للشّفاعة، 

السجّادعليه ، وإرثه العلميّ، والعقائديّ، والإنسانيّ.

الحمد لله ربّ العالمين من خلال هذا التوجّه، وبعد هذه السّنوات تمكّنَّا من طباعة أكثر من)70 مؤلفًّا(.

وهذا العام تراتيل سجادية بنُسخته التاّسعة، الذي سيُقام في العتبة الحسينيةّ المقدّسة ، في ذكرى 

استشهاد الإمام زين العابدين عليه في شهر آب 2023م الموافق 25 محرّم الحرام 1445ه‌ـ ، نضعُ بين 

أيديكم هذا المؤلفَّ الجديدَ بنُسختهِ ليضافَ إلى مكتبة الإمام السجّاد عليه .

الله التوفيق ... ومن 

السيد جمال الدين الشهرستاني 

رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان تراتيل سجادية



الإهداء 
الى من بتوفيقه نمدُ بالإلهام والفهم 

الى صاحب أمرنا الحجة أبن الحسن القائم
الى الشهيد القائد الشيخ مشتاق الزيدي المقدام
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لماذا خطوات روح كادحة...؟

 ببســاطة لأنــه العنــوان الاقــرب لــكل مــن يفكــر في خــوض تجربــة الجلــوس بيــن 

يــدي كلام ظاهــره حــروف وســطور، باطنــه كُلــه نــور، كيــف لا! وهــو قــد صــدر ممــن 

هــو مــن أهــل بيــت تجلــى فيهــم كل نــور صلــوات الله عليهــم اجمعيــن.

ــس  ــت لي ــق، وفي ذات الوق ــذا التوفي ــا ه ــد من ــال الواح ــهلاً أن ين ــس س ــم... لي نع

ــهواتها،  ــا،  ش ــا، ميوله ــا، هواه ــة، مراده ــرارها الخفي ــه، بأس ــغلته نفس ــن ش ــا لم صعب

ــا، ورغباته

ــولات،  ــن  المجه ــا ع ــا باحث ــأتي إليه ــو أن ت ــات ه ــوض الصعوب ــهولة خ ــر سُ  فسِ

تــأتي إليهــا فــارغ تريــد الامتــلاء، تــأتي اليهــا حائــر لتعــود مسترشــداً، تــأتي اليهــا بــلا عــزم 

وارادة لتعــود قــوي صلــب الارادة، بــل حتــى عندمــا تكــون ســعيداً ومنشــرح الصــدر 

تأتيهــا إليهــا لتعــرف كيــف تكــون عبــداً حامــداً شــكوراً.

 نعــم إنهــا غريــزة حــب الاطــلاع، والاستكشــاف، حــب المعرفــة والاهــم مــن ذلــك 

الافتقــار ثــم الافتقــار ثــم الافتقــار الــى مــن هــم سُــبل الهدايــة والرشــاد ... 

نلوثهــا،  الرحلــة  ونــور ونحــن بهــذه  كلــه خيــر  بأصــل  خُلقــتْ  الــروح  فهــذه 

ونَســلخها عــن فطرتهــا شــيئا فشــيئا، ولكنهــا بلطــف الله تعالــى تعــود وتخطــو نحــو 

مواطــن الهــدى وينابيــع النــور لتَــروي ظمأهــا وتجلــي ظلماتهــا، تعــود لتَسْــكن بذكــر 

ــل؟ ــز وج ــه ع ــن روح ــة م ــي نفخ ــت ه ــا، أ ليس ربه
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وهكــذا تســير وتخطــوا وتســتمر في رحلتهــا، بيــن ظمــئ وارتــواء، بيــن ظلمــة 

وضيــاء، فهــذه هــي رحلــة الكــدح، فلســنا بمعصوميــن ولكننــا لســنا عصــاة ايضــا الا 

الدرجــة التــي تكــون خاتمتنــا هــي غضــب رب الســماء، او الخلــود في الشــقاء.

ــرٍ هــي كــدح هــذه الــروح  ــرٍ والــى خي ــا علــى خي فواحــدة مــن خطــوات الأمــل أنن

رغــم كل متاهــات ومزالــق الطريــق، هــي المكــوث طويــلاً عنــد ابــواب النــور لتكــون 

ــور. ــة بإشــعاعات أهــل الن ــا مكلل ــة كدحن خطــوات رحل

ــة الإمــام الســجاد )ڠ( وفي صحيفتــه بشــكل   إذ إن أبــرز مــا يُستشــف مــن ادعي

خــاص هــي أن كلمــات الإمــام تنظــف لنــا نظرتنــا تجــاه أنفســنا والحيــاة لتملأهــا 

بالأمــل الممــزوج بالعمــل وبالحيــاة المتزيــن بالحيــاء، فهــي تجعــل هــذه النفــس 

تترقــى في رغباتهــا وطموحاتهــا، تتعالــى عــن أهوائهــا الميالــة الــى حــب الدنيــا والتعلــق 

ــا. في زينته

ــا قبــل  ــا قبــل أبداننــا، وبقلوبن ختامــا: نســأل الله تعالــى أن نوفــق للوقــوف بأرواحن

ــة  ــلامة وصح ــن س ــنا ونأم ــا انفس ــرى به ــي ن ــة ك ــذه الصحيف ــاب ه ــى اعت ــا عل أقلامن

ــب...  ــميع مجي ــه س ــا، إن ــيرنا وخطواتن س

فاطمة       

3 جمادى  الأخرى ١٤٤٤      

 



الفصل الأول 
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دعاؤه )ڠ(  إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله 

عز وجل والثناء عليه 

مقدمة: كيف نجعل من الحمد والثناء بوابة للارتقاء

ممــا ورد إن مــن أدب الدعــاء أن نبــدأه بالحمــد لله تعالــى والثنــاء عليــه، كمــا 

روي عــن الإمــام الصــادق )ڠ(:« إذا طلــب أحدكــم الحاجــة فَليُثــنِ علــى ربــه 

وليمدحــه«]١]، فالدعــاء  نــوع مــن الطلــب، والإنســان بطبيعــة الحــال لا يطلــب الا مــا 

ــه. ــه أو ينقص ــاج الي ــه محت ــعر إن يش

لــذا فــأن تبــدأ بشــكر وحمــد الله تعالــى والثنــاء عليــه دليــل علــى عــدم الجحــود لمــا 

أعطــاك مــن أرزاق كثيــرة، وأَنْعُــم لــم تطلبهــا وقــد جــرى منــه إليــك بهــا العطــاء، وفيهــا 

إظهــار لطمــع مــن العبــد لبلــوغ عطــاء أكثــر ورجــاءً للمزيــد، لا الشــكاية مــن وجــود 

ــاء  ــاغل بالثن ــن تش ــول الله )�( : »م ــال رس ــى، إذ ق ــبحانه وتعال ــاءه س ــص في عط نق

علــى الله، أعطــاه الله فــوق رغبــة الســائلين«]]]، و-كمــا قيــل -إن إظهــار الحمــد وإبــداء 

الثنــاء كاشــف عــن وجــود روح إيجابيــة يحملهــا ذلــك الداعــي لا ســلبية تجــاه نظرتــه 

لربــه وحســن ظنــه بتدبيــره ومقاديــره تجاهــه كعبــد.

ــذا  ــا ه ــاء كم ــد والثن ــل الحم ــي لأج ــه ه ــاء ومضامين ــور الدع ــف إذا كان مح فكي

ــجاد)ڠ(]3]،  ــام الس ــوبة للإم ــة المنس ــاء الأول في الصحيف ــو الدع ــذي ه ــاء ال الدع

فهــذا كاشــف إن الحمــد والثنــاء هــو بحــد ذاتــه طلــب يــروم الداعــي لوصلــه، وعطــاء 

١- الكافي: ج]، ص]3٥ ، ح٦.
]- الدعاء حقيقته، آدابه، آثاره - مركز الرسالة: ص ٧].

3- الصحيفة السجادية: ص) ١٩-٥](. 
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ــد لتحقيقــه في وجــوده. يســعى العب

ــاء  ــا ج ــاء، كم ــو الدع ــا ه ــد منه ــددة واح ــكال متع ــق وأش ــر مصادي ــا إن للذك وكم

عــن أميــر المؤمنيــن بقولــه)ڠ(: »الحمــد لله الــذي جعــل الحمــد مفتاحــا لذكــره، 

ــد مــن فضلــه«]١]. وســببا للمزي

ــه، ولكــي نكــون  ــا دعــاء لأجــل أن نلهــج ب ــا الإمــام الســجاد)ڠ( لا يعطين  وهن

مــن الذاكريــن لله تعالــى فقــط، بــل يفتــح أمامنــا بــاب معرفيــا لنعــرف حقيقــة الحمــد، 

وحجــم ارتباطــه بحياتنــا والأثــر الكبيــر حتــى علــى ارتقائنــا الروحــي في الدنيــا، ورفــع 

درجاتنــا ومقامنــا في الأخــرة -كمــا ســيأتي-، وهــذا أمــر ملفــت للانتبــاه، جديــر 

ــه. بالالتفــات إلي

إذ جاء في أوله:

لٍ كَانَ قَبْلَــهُ، والْخِــرِ بـِـلَا آخِــرٍ... بْتَــدَعَ بقُِدْرَتـِـهِ  لِ بـِـلَا أَوَّ  ]الْحَمْــدُ للِــهِ الْوََّ

الْخَلْــقَ ابْتدَِاعــا... ثُــمَّ سَــلَكَ بهِِــمْ طَريِــقَ إرَِادَتـِـهِ، وبَعَثَهُــمْ فـِـي سَــبيِلِ مَحَبَّتـِـهِ، لَ 

رَهُــمْ عَنْهُ.  مــا إلَِــى مَــا أَخَّ مَهُــمْ إلَِيْــهِ، ولَ يَسْــتَطيِعُونَ تَقَدُّ ــا قَدَّ يَمْلِكُــونَ تَأْخِيــراً عَمَّ

وجَعَــلَ لـِـكُلِّ رُوحٍ مِنْهُــمْ قُوتــا مَعْلُومــا مَقْسُــوما مِــنْ رِزْقِــهِ، لَ يَنْقُــصُ مَــنْ زَادَهُ 

نَاقِــصٌ، ولَ يَزِيــدُ مَــنْ نَقَــصَ مِنْهُــمْ زَائِــدٌ[.

عنــد التأمّــل في مضاميــن هــذه العبــارات والتــي تليهــا مــن هــذا الدعــاء العظيــم نجــد 

عــةً ودقيقــةً ومهمــةً جــداً لــكُلِّ واحــدٍ منـّـا؛ ســنتطرّق إلــى ثلاثــة منهــا  أنَّ هنــاك آثــاراً مُتنوِّ

قُهــا الحمــد متــى مــا صــدرَ مــن العبــد لربــه. يُحقِّ

١- نهج البلاغة خطب الإمام علي )ع(: ج ]، ص ٥١.
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 الأثر الأول: مقياس لوصولنا لمرتبة الإنسانية

إن الإنســان بفطرتــه أن أَنعــم عليــه أحــد او قضــى لــه حاجــة أو دفــع عنــه صعوبــة أو 

فــرج عنــه همــا هــو ســيثني عليــه ويحمــده عنــد كل مــن يــراه أو مــن يــأتي بذكــره. وإن 

لــم يكــن يعــرف مــن أســدى لــه معروفــا ســيبحث عنــه حتــى يَجــده ليشــكره، ويجازيه.

 ولهــذا الإمــام الســجاد)ڠ( يذكــر إن الحمــد أمــر تعالــى غرســه بفطــرة الإنســان 

بقوله: 

 ]وَالْحَمْــدُ للِــهِ الَّــذِي لَــوْ حَبَــسَ عَــنْ عِبَــادِهِ مَعْرفَِــةَ حَمْــدِهِ عَلَــى مَــا أَبْلَاهُــمْ مِــنْ 

ــمْ  ــي مِنَنِــهِ فَلَ فُــوا فِ ــةِ، وأَسْــبَغَ عَلَيْهِــمْ مِــنْ نعَِمِــهِ الْمُتَظَاهِــرَةِ، لَتَصَرَّ مِنَنِــهِ الْمُتَتَابعَِ

ــعُوا فِــي رِزْقِــهِ فَلَــمْ يَشْــكُرُوهُ[ يَحْمَــدُوهُ، وتَوَسَّ

لــذا الإنســان الســوي هــو لا يــترك التحميــد لله تعالــى، ســواء علــى مــا غرســه فيه 

مــن أمــر ممــدوح، أو لكــي يــزداد بهــذا الشــكر حمــداً وإدراكا لنعمائــه كلها.

ــر  ــو مؤش ــرد له ــجية في الف ــذه الس ــود ه ــدام وج ــام)ڠ( إن انع ــن الإم ــذا يُبي له

لخلــل في إنســانيته، وذلــك بقولــه:

ــنْ  ــوا مِ ــكر- لَخَرَجُ ــد والش ــل الحم ــن أه ــوا م ــكَ -اي ليس ــوا كَذَلِ ــوْ كَانُ  ]ولَ

ــهِ :  ــمِ كتَِابِ ــي مُحْكَ ــا وَصَــفَ فِ ــوا كَمَ ــةِ فَكَانُ ــدِّ الْبَهِيمِيَّ ــى حَ ــانيَِّةِ إلَِ نْسَ ــدُودِ الِْ حُ

ــبيِلاً ﴾[. ــلُّ سَ ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ ــمْ إلَِّ كَالْنَْعَ ﴿إنِْ هُ

فالأنْعَــام أرزاقهــا محــدودة وبَينــة، لــذا رُفــع عنهــا الحمــد، ولكــن الإنســان الــذي 

هــو خليفــة الله في أرضــه وكونــه خُــص بــأن تكــون كل الموجــودات مُســخَرة إليــه، فهــو 

ــدار كدحــه وســعيه في  مــن نعمــة الــى أخــرى، ومــن رزق الــى رزق أوســع- كلاً ومقِ
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مــا اســتخلف عليــه- وحــده مــن يعيــش معــاش الأنعــام همــه الطعــام والمنــام هــو مــن 

ضــل ســبيل الرشــاد، ولــم يــرى بوجــوده شــيء يســتحق أن يُحمــد ويُشــكر.

ــه  ــدة منهــا، قول ــات عدي ــم بآي ــرآن الكري ــد ذُكــر في الق ــاس ق ــف مــن الن وهــذا صن

ــهُ  ــا كَشَــفْنَا عَنْ ــرُّ دَعَانَــا لجَِنبِــهِ أَوْ قَاعِــداً أَوْ قَآئمِــا فَلَمَّ تعالــى:﴿وَإذَِا مَــسَّ الِنسَــانَ الضُّ

ــنَ للِْمُسْــرفِيِنَ مَــا كَانُــواْ يَعْمَلُــونَ﴾ ــهُ كَذَلِــكَ زُيِّ سَّ ــا إلَِــى ضُــرٍّ مَّ ــمْ يَدْعُنَ هُ مَــرَّ كَأَن لَّ ضُــرَّ

ــوا  ــا يدع ــك لم ــلا ش ــو ب ــه وه ــب من ــم ويطل ــر المنع ــن يتذك ــو مم ــس :]١(، فه )يون

يحمــده ويثنــي عليــه كــي يكشــف ضــره، ولكــن مــا أن يرفــع عنــه الضــر ويعطــى النعِــم 

لا يجــري علــى لســانه الحمــد، ولا يكــون مــن أهــل التــوازن والاتــزان العملــي بــل مــن 

أهــل الإســراف والتضييــع لحــق المنعــم عليــه. 

مَــا  نَّــا قَــالَ إنَِّ لْنَــاهُ نعِْمَــةً مِّ نسَــانَ ضُــرٌّ دَعَانَــا ثُــمَّ إذَِا خَوَّ وفي قولــه تعالى:﴿فَــإذَِا مَــسَّ الِْ

ــةٌ وَلَكِــنَّ أَكْثَرَهُــمْ لَ يَعْلَمُونَ﴾)الزمــر :٤٩(، وهنــا هــذا  أُوتيِتُــهُ عَلَــى عِلْــمٍ بَــلْ هِــيَ فتِْنَ

الصنــف هــو لا يثنــي ولا يَذكــر المُنعــم ولا يــؤدي حــق حمــده ولا ينســب النعمــة اليــه 

إنمــا ينســبها الــى نفســه، وهــذا صنــف مفتتــن ولــم ينجــح في اختبــار العطــاء، وإن نجــح 

في اختبــار حقيقــة الانتســاب عنــد المنــع.

لَــهُ نعِْمَــةً  نسَــانَ ضُــرٌّ دَعَــا رَبَّــهُ مُنيِبــا إلَِيْــهِ ثُــمَّ إذَِا خَوَّ وفي قولــه تعالــى: ﴿وَإذَِا مَــسَّ الِْ

ــهِ أَنــدَاداً لِّيُضِــلَّ عَــن سَــبيِلِهِ قُــلْ تَمَتَّــعْ  نْــهُ نَسِــيَ مَــا كَانَ يَدْعُــو إلَِيْــهِ مِــن قَبْــلُ وَجَعَــلَ للَِّ مِّ

ــن  ــو مم ــر ه ــف أخ ــذا صن ــر :٨(، وه ــابِ النَّارِ﴾)الزم ــنْ أَصْحَ ــكَ مِ ــلاً إنَِّ ــركَِ قَلِي بكُِفْ

لــم يجحــد فقــط أو ينســب تغيــر حالــه لذاتــه بــل يعيــش حالــة النســيان، الســابقان قــد 

ــان او  ــك باللس ــرا ذل ــن لا يظه ــم لك ــران للمنع ــا متذك ــيهما إنهم ــرارة نفس ــا في ق يكون
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بالعمــل، لكــن هــذا الصنــف هــو الأخطــر، إذ أن نســيانه جعلــه ممــن ينســب تغيــر حالــه 

ونوالــه لمــا كان يطلــب الــى أنــداد لله تعالــى، وهــذا جحــود أعظــم، ومصيــره الهــلاك 

محتــم كمــا تصــف الآيــة.

لــذا مســألة التــأدب بهــذا الأدب أثنــاء الدعــاء، بالحمــد والثنــاء قبــل وبعــد الدعــاء 

موجــب للحفــاظ علــى فطــرت الداعــي الموحــدة وســلوكه الإنســاني تجــاه استشــعار 

فضــل وكــرم المُنعــم )عــز وجــل(.

الأثر الثاني: دوره في سيرنا ومسيرتنا الى الله تعالى

ــن  ــون م ــارة يك ــي، وت ــان اللفظ ــلال التبي ــن خ ــون م ــارة يك ــو ت ــد ه ــا إن الحم قلن

فُــوا  خــلال الســلوك العملــي، إذ عــر عنهمــا الإمــام بالفقــرات التاليــة: ]...، لَتَصَرَّ

ــعُوا فـِـي رِزْقِــهِ فَلَــمْ يَشْــكُرُوهُ[، فالتصــرف يكــون  فـِـي مِنَنـِـهِ فَلَــمْ يَحْمَــدُوهُ، وتَوَسَّ

باســتعمال النعــم وحمــد الله تعالــى علــى وجودهــا بيــن أيديهــم، أمــا الشــكر فقــد ذكــر 

ــكَرْتُمْ  ــن شَ ــى: ﴿لَئِ ــال تعال ــا ق ــاد، كم ــط اولًا بالازدي ــكر مرتب ــع، لأن الش ــع التوس م

ــط باســتثمار تلــك النعــم، كمــا قــال تعالــى:  ــا مرتب ــم: ٧(، وثاني ــمْ﴾ )ابراهي كُ لزَِيدَنَّ

ــكُورُ﴾ )ســبأ :١3(، بذلــك العمــل  ــادِيَ الشَّ ــنْ عِبَ ﴿اعْمَلُــوا آلَ دَاوُودَ شُــكْراً وَقَلِيــلٌ مِّ

الموجــب لتوســع آثــار تلــك الأرزاق ومــا ترتبــه مــن منفعــة لــه ولغيــره، والملفــت إن 

ــة مــن يصــل لهــذا المســتوى مــن الحمــد العملــي  ــى حقيقــة إن القل ــة أشــارت ال الآي

للنعــم.

ــذا  ــق ه ــدوا- لتحقي ــا يب ــجاد)ڠ( -كم ــام الس ــا الإم ــي ذكره ــوارد الت ــن الم وم
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هِ، ولَ حِسَــابَ لعَِــدَدِهِ،  الجانــب مــن الحمــد في هــذه الفقــرات ]حَمْــداً لَ مُنْتَهَــى لحَِــدِّ

ولَ مَبْلَــغَ لغَِايَتِــهِ، ولَ انْقِطَــاعَ لِمََــدِهِ[، فبــه يصــل العبــد لحقيقــة الطاعــة فيمــا أوجــب 

عليــه مــن واجبــات والانتهــاء عمــا نهــاه عنهــا مــن جنايــات، ولأنــه عبــد غيــر معصــوم 

ــان  ــوغ جن ــا لبل ــدح به ــذي يك ــيره ال ــاء مس ــه أثن ــا يُحدث ــى كل م ــر ويُمح ــده يُغف فبحم

الرحمــن، بــل وســببا لبلــوغ الرضــوان،  وذلــك بقولــه:

 ]حَمْــداً يَكُــونُ وُصْلَــةً إلَِــى طَاعَتـِـهِ وعَفْــوِهِ،  وسَــبَبا إلَِــى رِضْوَانـِـهِ، وذَرِيعَــةً إلَِــى 

مَغْفِرَتـِـهِ، وطَريِقــا إلَِــى جَنَّتـِـهِ[.

ومــن بحمــده تفتــح لــه هــذه النوافــذ، بــلا شــك ســتغلق عنــه نوافــذ العــذاب وأبواب 

ــة  ــح إن عمــل بالنعــم بمــا يخرجــه عــن حــدود الطاعــة الواجب ــي تفت ــران تلــك الت الني

لربــه، لــذا عــر الإمــام بقولــه)ڠ(:

 ]وخَفِيراً مِنْ نَقِمَتهِِ، وأَمْنا مِنْ غَضَبهِِ[

ــن  ــان م ــه الأم ــة ويهب ــه النقم ــد عن ــذي يبع ــارس ال ــة الح ــد بمثاب ــون الحم  أي يك

ــار. المقتــدر الجب

ثم عاد الدعاء لذكر الطاعة بقوله)ڠ(:

 ]وظَهِيراً عَلَى طَاعَتهِِ[

في الفقــرة الســابقة نلاحــظ التعبيــر كان بمفــردة ]وُصْلَــةً إلَِــى طَاعَتـِـهِ[ -فكمــا 

يبــدوا- الداعــي بحمــده بتلــك المرتبــة يريــد الوصــول الــى مقــام العبــد المطيــع.

 امــا هنــا الظهيــر يعنــي أن حمــده هنــا ســيوصله الــى مرحلــة أن يكــون لــه الحمــد 

ســنداً كــي يواصــل مــا بلغــه مــن فعــل الطاعــة.
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ثم قال الإمام)ڠ(:

هِ ووَظَائفِِهِ[  ]وحَاجِزاً عَنْ مَعْصِيَتهِِ، وعَوْنا عَلَى تَأْدِيَةِ حَقِّ

بالنتيجــة مواصلــة الطاعــة تجعــل بيــن الإنســان والمعصيــة حاجــز فهو يســير بطريق 

النــور، لــذا هــو لــن يلتفــت لطريــق الظــلام، بــل وســيكون مشــغول حتــى عــن الالتفــات 

ــا  ــيرها كم ــس في مس ــون النف ــم لتك ــة الأعظ ــل المعون ــك تحص ــه، وفي ذل ــر الي او النظ

يجــب، ومؤديــة لحــق ربهــا كمــا ينبغــي.

وبقوله:

ــهَدَاءِ  ــمِ الشُّ ــي نَظْ ــهِ فِ ــرُ بِ ــهِ، ونَصِي ــنْ أَوْليَِائِ ــعَدَاءِ مِ ــي السُّ ــهِ فِ ــعَدُ بِ ــداً نَسْ  ]حَمْ

ــدٌ[ ــيٌّ حَمِي ــهُ وَلِ ــهِ، إنَِّ ــيُوفِ أَعْدَائِ بسُِ

ــو  ــذا ه ــق، ل ــى كل الخل ــة عل ــة التام ــب الولاي ــو صاح ــد وه ــى حمي ولأن الله تعال

يكــرم عبــده الحامــد فيجعلــه محمــود في دنيــاه فيعطيــه مــن أســمه الولــي فيصبــح وليــا 

مــن اوليائــه الســعداء الذيــن لا خوفــا عليهــم ولا هــم يحزنــون، ويغــدوا في عِــداد 

ــلاً بســيوف الأعــداء. ــه قت ــم حيات الشــهداء فيخت

ــوده ودوره  ــه وج ــظ أهميت ــا نلح ــلاً م ــا قلي ــم واقع ــد؟ وك ــذا للحم ــر ه ــأي تأثي ف

المؤثــر في كل خطــوة مــن خطواتنــا في هــذه الحيــاة وفيمــا بعدهــا.

الأثر الثالث: الجزاء ورفع المقام والدرجات في الاخرة

إن مجــرد قــراءة عبــارات هــذا الدعــاء، لجديــر بــأن تبقــي قارئهــا مُنشــد ومذهــول 

ــذه  ــي ه ــى، فف ــد لله تعال ــل الحم ــن أه ــون م ــن يك ــى م ــة عل ــار مترتب ــن آث ــراه م ــا ي لم
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الفقــرات نــرى الآثــار المترتبــة في كل مرحلــة مــن المراحــل التــي ســنمر بهــا بعــد 

ــام)ڠ(:  ــال الإم ــرة، اذ ق ــم الاخ ــى عال ــا ال ــم الدني ــن عال ــا م انتقالن

 ]حَمْــداً يُضِــيءُ لَنَــا بِــهِ ظُلُمَــاتِ الْبَــرْزَخِ[ ففــي ظلمــات الــرزخ يكــون الحمــد 

لنــا نــوراً.

النــاس مــن  فلمــا يخــرج  الْمَبْعَــثِ[  بـِـهِ سَــبيِلَ  عَلَيْنـَـا  لُ  وقــال)ڠ(: ]ويُسَــهِّ

ــبل تيســير وحشــته هــو  ــن يــدي ربهــم، فهــذا الأمــر العســير مــن سُ قبورهــم ليقفــوا بي

الحمــد، كمــا يعــر الإمــام الرضــا )ڠ( بقولــه: »إنَّ أوحــش مــا يكــون هــذا الخلــق في 

ثلاثــة مواطــن -الــى أن قــال-... ويــوم يبعــث فيــرى أحكامــا لــم يرهــا في دار الدنيــا، 

وقــد ســلّم الله عــزّ وجــلّ علــى يحيــى في هــذه الثلاثــة المواطــن، وآمــن روعتــه فقــال: 

ــوْمَ يُبْعَــثُ حَيّا﴾)مريم:١٥(...«الــى أخــر  ــوْمَ يَمُــوتُ وَيَ ــدَ وَيَ ــوْمَ وُلِ ــهِ يَ ﴿وَسَــلَامٌ عَلَيْ

ــة]١]. الرواي

فمــن أجلــى صفــات نبــي الله يحيــى)ڠ( هــي في قولــه تعالــى: ﴿وَوَهَبْنـَـا لَــهُ 

ــا  ــوا لَنَ ــا وَكَانُ ــا وَرَهَب ــا رَغَب ــرَاتِ وَيَدْعُونَنَ ــي الْخَيْ ــارِعُونَ فِ ــوا يُسَ ــمْ كَانُ هُ ــى... إنَِّ يَحْيَ

خَاشِــعِينَ﴾)الأنبياء :٩٠(، فالدعــاء في كل الأحــوال والمســارعة في عمــل الخيــر 

مــن مصاديــق الحمــد القولــي والعملــي الموجــب لتحقــق هــذا الآثــر وهــو أن يَســلم 

ــته. ــر ووحش ــر المحش ــن عس ــه م صاحب

فُ بِــهِ مَنَازِلَنَــا عِنْــدَ مَوَاقِــفِ الْشَْــهَادِ، يَــوْمَ تُجْــزَى كُلُّ نَفْــسٍ  وقــال)ڠ(: ]ويُشَــرِّ

بمَِــا كَسَــبَتْ وهُــمْ لَ يُظْلَمُــونَ، يَــوْمَ لَ يُغْنـِـي مَوْلًــى عَــنْ مَوْلًى شَــيْئا ولَ هُــمْ يُنْصَرُونَ[، 

١- بحار الأنوار : ج ٦، ص ١٥٨.
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إذ قيــل في الأشــهاد »إنهــم جمــع شــاهد، وهــم الذيــن يشــهدون بالحــقّ للمؤمنيــن علــى 

المبطليــن والكافريــن يــوم القيامــة، وفي ذلــك ســرور للمُحــقّ وفضيحــة للمبطــل«]١]، 

ــة  ــوارح«]]]. بالنتيج ــد )�(، الج ــة محم ــاء، أمّ ــة، الأنبي ــة: »الملائك ــهاد أربع فالأش

الإمــام)ڠ( يشــير لأثــر أخــر عظيــم للحمــد -لــو إن الإنســان التفــت اليــه فإنــه 

ــتره  ــمله بس ــى يش ــو إن الله تعال ــهاد- ه ــؤلاء الاش ــام ه ــرف أم ــة وش ــيكون ذو منزل س

ويظهــر عنــه لهــم كل جميــل.

ثــم تــأتي هــذه الفقــرة التــي أقــل مــا نصفهــا بهــا إنهــا مفصليــة، إذ تنقــل بهــا الإنســان 

الحامــد الــى حــال ليــس حــال الطالبيــن للعتــق مــن النــار أو الدخــول للجنــة فقــط، اذ 

بُــونَ[. يِّيــنَ فِــي كتَِــابٍ مَرْقُــومٍ يَشْــهَدُهُ الْمُقَرَّ ــا إلَِــى أَعْلَــى عِلِّ تقــول: ]حَمْــداً يَرْتَفِــعُ مِنَّ

هنــا الإمــام)ڠ( لا يقــول بهــذا الحمــد نحن-الحامديــن- نرتفــع الــى أعلــى 

علييــن، بــل يقــول: الحمــد هــو الــذي يرتفــع منــا الــى ذلــك المقــام -فكمــا يبــدوا- إن 

في ذلــك إشــارة الــى أن الحمــد هــو بحــد ذاتــه شــيء عظيــم ولــه مقــام وموقــع في ذلــك 

العالــم حتــى يشــهده المقربــون هــذا مــن جانــب.

ــد بحمــده  ــي ارتقــى بهــا هــذا العب ــى الدرجــة الت ــه إشــارة ال ــب أخــر في  ومــن جان

ــه. وهــذا الحمــد المرتفــع هــو ايضــا جــزءً مــن  ــح ممــن يُرتقــى ب ــى أصب الســابق حت

ذاتــه ووجــوده، وهــو فعلــه وعملــه، فــكأن أحدهمــا ســببا لترقيــة الأخــر، حتــى يكــون 

ــن. ــوا في محضــر المقربي ــى أن يكون ــام الرفعــة ال الحمــد والحامــد في مق

١- مقال الآثار الأخروية للذنوب، شبكة المعارف الاسلامية.
]- تحف العقول: ص ٠]، نقلاً عن شبكة المعارف الاسلامية.
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ولهــذا ســنرى أن الاثــار التــي يذكرهــا الإمــام)ڠ( للحامــد مختلفــة عمــا ســبقتها 

ــا  ــهِ عُيُونُنَ ــرُّ بِ في الفقــرات التــي تقدمــت، أولهــا قــرة العيــون وذلــك بقولــه: ]حَمْــداً تَقَ

تِ  ــا إذَِا اسْــوَدَّ ــهِ وُجُوهُنَ إذَِا بَرقَِــتِ الْبَْصَــارُ[]١]، وابيضــاض الوجــه بقولــه: ]وتَبْيَــضُّ بِ

الْبَْشَــارُ[]]]. 

وبلــوغ العتــق ليــس لخلــود في الجنــة بــل لجــوار الرحمــن، حيــث منــزل الملائكــة 

ــهِ مِــنْ أَليِــمِ نَــارِ اللهِ إلَِــى كَريِــمِ  ومحــل الأنبيــاء، وذلــك بقولــه)ڠ(: ]حَمْــداً نُعْتَــقُ بِ

بيِــنَ، ونُضَــامُّ بِــهِ أَنْبيَِــاءَهُ الْمُرْسَــلِينَ فِــي دَارِ  جِــوَارِ اللهِ. حَمْــداً نُزَاحِــمُ بِــهِ مَلَائكَِتَــهُ الْمُقَرَّ

الْمُقَامَــةِ الَّتِــي لَ تَــزُولُ ، ومَحَــلِّ كَرَامَتِــهِ الَّتِــي لَ تَحُــولُ[]3].

ــم، وجعــل مــن الحمــد حقيقــة يتعايــش معهــا، ويتحفــز  ــا لمــن عــرف واغتن فهنيئ

ــواره. ــه وأن ــاره وبركات ــال شــيء مــن آث ــة هــذه لين ــه الحياتي ــه بهــا في رحلت بهــا، ويتنب

في دعائه )ڠ( لمن احزنه أمر وهمته الخطايا

مقدمة: كيف نعالج الحزن؟

 نجــد إن الإمــام)ڠ( في هــذا الدعــاء]٤] ينقــل الداعــي مــن حــال الــى حــال أخــر 

تمامــا، ومــن هَــم داني الــى همــوم عليــا، ومــن غايــات بســيطة الــى غايــات عظيمــة.

فهــذا الدعــاء يُعرفنــا علــى إمكانيــة أن يكــون الحــزن على أمر مــا، هو المنطلق للســير 

١- الصحيفة السجادية: ص)٤]-٥](.
]- نفس المصدر.
3- نفس المصدر.

٤- الصحيفة السجادية: ص)٩٦-١٠٠(.
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الــى الكمــالات، وطلــب رفيع الدرجــات وبلوغ القربــات، ومقارنة أهــل الطاعات.

إنــه دعــاء يحتــاج أن يكــون الداعــي ذو وميــض نــور  -كمــا عــر إنــه ممــن )أهمتــه 

ــة،  ــوز معرفي ــه مــن كن ــى يســتثمر مــا في ــه حت ــا( - ويتطلــب مســعى حقيقــي من الخطاي

وحركــة قلبيــة جــادة في بحثــه لتغييــر نظرتــه لوجــوده ولمــا يعيشــه، ومــا ينبغــي عليــه أن 

يعيشــه ويحصــل ويكــون عليــه، وهنــا ســتكون لنــا عــدة وقفــات تأمليــة بمضاميــن هــذا 

الدعــاء الشــريف:

الوقفة الأولى: لماذا ذُكر الخوف مع أن الدعاء لعلاج الحزن؟  

الفَــرْدِ  ]اللّهُــمَّ يــا كافـِـيَ  لــو تأملنــا في أول فقــرات الدعــاء التــي نقــول فيهــا: 

عيــفِ، وَواقِــيَ المْــرِ المَخُــوفِ، أفْرَدَتْنــي الخَطايــا فَــلا صاحِــبَ مَعــي، وَضَعُفْــتُ  الضَّ

نَ لرَِوْعَتــي، وَمَنْ  ــدَ لــي، وَأشْــرَفْتُ عَلــى خَــوْفِ لقِآئــكَ فَــلا مُسَــكِّ عــنْ غَضَبـِـكَ فَــلا مُؤَيِّ

يُؤْمِنُنــي مِنـْـكَ وَأنْــتَ أخَفْتَنــي[ ]١]، مــع دواعــي العبــد المُقبــل علــى مــولاه )عــز وجــل( 

بهــذا الدعــاء إنــه يشــكو مــن الخــوف في مفــردات عــدة ذُكــرت، مــع أن الدعــاء هــو لمــن 

أحزنــه أمــراً؟!

هنــا -كمــا يبــدوا- إن جــواب هــذا التســاؤل هــو مــا ذُكــر في أواخــر الدعــاء وهــو 

طلــب مرافقــة وحــب أوليــاء الله تعالــى، بقولنــا: ]وَهَــبْ لـِـيَ النُْــسَ بـِـكَ وَبأِوْليِآئــكَ[، 

وفي فقــرة اخــرى: ]وَاجْعَلْنــي لَهُــمْ قَرينــا[، أولئــك الذيــن تصفهــم آيــات الذكــر 

ــونَ﴾  ــمْ يَحْزَنُ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــهِ لَ خَ ــاءَ اللَّ ــى:﴿أَل إنَِّ أَوْليَِ ــه تعال ــم بقول الحكي

١- الصحيفة السجادية: ص)٩٦-١٠٠(.
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)يونس:]٦(.

والآيــة ذكــرت مفــردتي الخــوف والحــزن ولكــن بصيغتيــن- إن صــح التعبيــر- فقــد 

ــه صــادر وواقــع عليهــم مــن مصــدر خارجــي،  ذكــرت أن الخــوف هــو عليهــم أي أن

بينمــا الحــزن فعــرت عنــه أنــه فعــل ذاتي صــادر مــن نفــس الإنســان.

 والآيــة نفــت كلا الأمريــن عــن أوليــاء الله تعالــى، أي أنهــم لا يرتكبــون مــا يجعلهــم 

يحزنــون، أو هــم لا يحزنــون علــى أمــور موجبــة ليصيبهــم الخــوف- وهنــا نقصــد بــه 

ــتَ أخَفْتَنــي( -  الخــوف الصــادر مــن الله تعالــى الــذي عــر عنــه الإمــام بالدعــاء )وَأنْ

كمــا إن الآيــة قدمــت الخــوف علــى الحــزن، فمــن لا يوقــع نفســه بحــزن الخطايــا لــن 

يصيبــه الخــوف مــن أثارهــا.

بالنتيجــة يمكــن أن نفهــم ارتبــاط الخــوف بالحــزن، وكأن في ذلــك إشــارة إن 

ــبب  ــنا بس ــببها لأنفس ــي نس ــا الت ــا وأحزانن ــور الدني ــى أم ــا عل ــج أحزانن ــى يعال الله تعال

ــى  ــاء الله لا يحزنهــم الله تعال ــة بالخــوف، وهكــذا أولي ــق بأشــياء فاني ــا أو التعل الخطاي

لأنهــم ليســوا مــن أهــل الهلــع والجــزع والخــوف علــى أمــور الدنيــا أو منهــا، هــذا مــن 

جهــة.

ومــن جهــة أخــرى نفهــم علــة مــن علــل طلبنــا للكــون مــع أوليــاء الله تعالــى، 

التــي يحملونهــا، أي سيشــمل الموافــق  إذ بمرافقتهــم يمكننــا التحلــي بالصفــات 

ــداني. ــزن ال ــل الح ــن أه ــون م ــلا يك ــوف، ف ــه الخ ــع عن ــة، فيرف ــذه الآي ــب به والمح

ــنَ الْخَــوْفِ ...﴾  وهنــا نذكــر شــاهد قــرآني أخر هــو قولــه تعالــى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بشَِــيْءٍ مِّ

)البقــرة: ١٥٥(، يمكــن أيضــا مــن خلالهــا أن نفهــم لــمَ ذكر الخــوف لعــلاج الحزن؟
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 إذ إن الخــوف يجعــل قلــب الإنســان ملتفــت أكثــر ليبصــر عمــا هــو حزيــن، ولــم 

هــو حزيــن؟ فمــن الخــوف يبــدأ الإنســان باليقظــة بعــد الغفلــة.

ــى  ــه تبق ــة حيات ــن عجل ــزن لك ــد يح ــان ق ــاق؛ فالإنس ــوف يط ــعور الخ ــا إن ش  كم

ــه يتأمــل بأحوالــه، لكــن الخــوف يُقعــد  متحركــة، هــو يتألــم لكــن لا يوجــب ذلــك إن

ــراك. ــى الح ــدرة عل ــده الق ــان، ويفق الإنس

 ومــن هنــا يكــون الخــوف ســبب لــكل منطلــق لتبديــل الحــال، والتحلــي بصفــات 

أهــل الخيــر، وهــو المقصــد مــن أن يخيفنــا الله تعالــى تلطفــا ورحمــةً بنــا فهــو اللطيــف 

الخبير.

 

الوقفة الثانية: علامات الخوف الشافي لأحزان العبد وخطاياه

الإمــام الســجاد)ڠ( في هــذا الدعــاء]١] يعــر عــن مصــدر الخــوف الــذي يصيــب 

الإنســان إنمــا هــو الله تعالــى، بقولــه: ]وَأنْــتَ أخَفْتَنــي[، ويبيــن علامــات هــذا الخــوف:

فَــلا  العلامــة الأولــى: الشــعور بالوحــدة والفرديــة بقولنــا ]أفْرَدَتْنــي الخَطايــا 

صاحِــبَ مَعــي[، أي لا يســتأنس بأحــد ولا يعيــش حالــة إنــه فــرد اجتماعــي بــل 

ــم أن  ــاس، فمــن يعيــش هــذا الشــعور فليعل ــة وإن كان محــاط بالن ــة العزل يعيــش حال

الخطايــا هــي الســبب، وســبيل النجــاة مــن ذلــك تفعيــل إســم الله الــكافي الــذي نفتتــح 

عيــفِ[، إذ الاكتفــاء بــالله تعالــى يعالــج  بــه الدعــاء، بقولنــا: ]اللّهُــمَّ يــا كافِــيَ الفَــرْدِ الضَّ

ــه. ــوي برب ــه ق ــة إن ــه، وحقيق ــت لضعف ــه ملتف ــة، ويجعل ــدة والغرب ــعور الوح ش

١- الصحيفة السجادية: ص)٩٦-١٠٠(.
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العلامــة الثانيــة: الشــعور بالضعــف، وذلــك في عبــارة ]وَضَعُفْــتُ عــنْ غَضَبـِـكَ فَــلا 

ــدَ لــي[، فــلا يقــوى علــى أن يمــارس شــيء مــن أدواره الحياتيــة والاجتماعيــة كمــا  مُؤَيِّ

ــه  ــع إن ــا م ــى مقاومته ــدر عل ــة، ولا يق ــه الخاطئ ــة نفس ــى مواجه ــوى عل ــب، لا يق يج

ــه بمــا تدعــوه اليــه، إذ لعــل هــذا الادراك  يــرى إن أفعالهــا موجبــة لغضــب الــرب علي

هــو الــذي ينجــي هــذا الخطــاء، وســبيل ذلــك تفعيــل اســم الله الواقــي بقولنــا: ]وَواقِــيَ 

ــرِ المَخُــوفِ[، فتكــون الوقايــة الالهيــة هــي قــذف الحــزن بهــذه النفــس؛ فيصبــح  المْ

ــره  ــبب لج ــون س ــن يكون ــم مم ــن يصحبه ــتأنس بم ــه ولا يس ــا يرتكب ــذ بم ــن لا يلت مم

ــام الدعــاء نطلــب  ــى أوامــره، ففــي خت ــى والتمــرد عل ــان الله تعال ــه علــى عصي وتقويت

مرافقــة أهــل الخيــر، والوحشــة مــن أهــل الشــر.

وفي هــذه العلامــات التفاتــة مهمــة هــي إن كان تأديــب الله تعالــى لهــذه النفــس 

ــو  ــف ل ــان، فكي ــلوك الإنس ــر س ــا في تغيي ــا وتأثيره ــذا أثره ــون هك ــاعر يك ــذه المش به

كان التأديــب بعقوبــة ماديــة كمــرض بــدني، أو ســلب عزيــز، أو اختبــار عصيــب؟ فهــذا 

ــه أن  ــف ل ــه، فكي ــه وفردانيت ــة عجــزه وضعف ــى حقيق شــعور جعــل الإنســان يقــف عل

يدعــي القــوة بعدئــذ التــي تمكنــه مــن التجــرؤ في ارتــكاب الخطايــا، وعصيــان رب هــذا 

الشــعور القــوي العزيــز؟!

ــة  ــة لعصم ــا موجب ــها وإدراكه ــة ولمس ــذه الحقيق ــى ه ــوف عل ــإن الوق ــة ف بالنتيج

ــه ؟!  ــع رب ــن م ــال أحس ــى ح ــه ال ــي ونقل ــذا الداع ــس ه نف
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الوقفة الثالثة: مقومات رفع الحزن المذموم ومسببات الهموم]]] 

المقــوم الأول: إن ذِكــر مــا هــو موجــود موجــب لعــدم حــزن العبــد علــى مــا هــو 

ــه بالإنعــام، وذلــك  ــدأ إلي ــه المبت ــد ذاكــراً شــاكراً لرب ــر موجــود، كمــا ويجعــل العب غي

ــي[. ــا أوْلَيْتَن ــركَِ فيم ــيا لذِِكْ ــي ناس ــا: ]وَل تَجْعَلْن بقولن

المقــوم الثــاني: تذكــر قديــم إحســان الله تعالــى كــي لا تضيــق النفــس وتجــزع 

بالحــزن عمــا ليــس في يدهــا، أو بمــا وقعــت فيــه بســبب ســوء فعلهــا، بســوء الظــن بــأن 

لا يشــملها إحســان الله تعالــى وجزيــل عطائــه وغفرانــه وصفحــة، وذلــك بقولنــا: ]وَل 

ــلاً لحْســانكَِ فيمــا أبْلَيْتَنــي[. غافِ

المقــوم الثالــث: عــدم اليــأس ممــا عنــد الله تعالى مــن العطايا التــي نطلبهــا، فالنفس 

عندمــا تطلــب مــن أحــد شــيء ولا تعــط أو تتأخــر الإجابــة عنهــا، هنــا بطبيعتهــا تصــاب 

بالحــزن، لكــن مــا أن تتذكــر قديــم الإحســان وعطــاء مــن طرقــت بابــه، حتمــا ســينتفي 

الحــزن وســتعيش شــعور الرجــاء والامــل ببلــوغ المــراد.

 وهكــذا -بــلا قياس-هــو إحســان الله تعالــى فهــو المتفضــل فــإن لــم يعطــي 

المطلــب فإنــه يعطــي مــا فيــه خيــر وبمــا يعــود بالصــلاح علــى الطالــب أكثــر، او دفعــا 

ــه  ــت باب ــن طرق ــق بم ــأس يتحق ــر؛ فالي ــا لا يبص ــب مم ــى الطال ــر عل ــن ض ــه م ــا في لم

مــرات وردك خائبــا، أو نهــرك يومــا مــا وأنــت كنــت لــه راجيــا، أمــا تعالــى فحاشــاه 

ــا:  ــه، وهــذا المقــوم نجــده في قولن ــك كل مــن ذل

ــتُ أوْ ضَــرّآءٍ؛ أوْ  ــي؛ في سَــرّآءٍ كُنْ ــكَ لــي وَإنْ أبْطَــأتْ عَنِّ ــنْ إجابَتِ  ]وَل آيسِــا مِ

١- الصحيفة السجادية: ص)٩٦-١٠٠(.
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ةٍ أوْ رَخــآءٍ؛ أوْ عافيَِــةٍ أوْ بَــآءٍ؛ أوْ بُــؤْسٍ أوْ نَعْمــآءٍ؛ أوْ جِــدَةٍ أوْ لوآءٍ؛ أوْ فَقْــرٍ  شِــدَّ

أوْ غِنــىً[.

أو  الشــعوري  التــوازن  لتحقــق  فهــو موجــب  الحمــد والثنــاء  الرابــع:  المقــوم 

الانضبــاط والســيطرة علــى المشــاعر، فالإنســان الــذي يعيــش حالــة الحمــد والشــكر 

الدائمــة، لا يمكــن أن يصــاب بالحــزن بــأي حــال مــن الأحــوال علــى أي أمــر مــن أمــور 

الدنيــا، ولــن يفــرح الــى درجــة يَعظــم عنــده شــيء يفقــده مــن متاعهــا، وذلــك في قولنــا: 

 ]وَاجْعَــلْ ثَنائــي عَلَيْــكَ، وَمَدْحِــي إيّــاكَ وَحَمْــدي لَــكَ في كُلِّ حالتــي حَتّــى ل 

نْيــا، وَل أحْــزَنَ عَلــى مــا مَنَعْتَنــي فيهــا،...[. أفْــرَحَ بمِــا آتَيْتَنــي مِــنَ الدُّ

 وبــأن يكــون قلبــه مستشــعر  نعمــاء ربــه، كمــا ورد في قولنــا: ]وَأشْــعِرْ قَلْبـِـي تَقْــواكَ[ 

أي أجعــل هــذا القلــب نظــره متمحــور علــى مــا أوليتــه مــن النعــم، عندئــذ كيــف لعيــون 

هــذا العبــد أن تبصــر إن هنــاك نقــص في العطــاء او حاجــة لــم تلبــى؟!

بالنتيجــة الحمــد والثنــاء إن وجــد في حيــاة العبــد حُصــن نفســيا مــن الحــزن، 

ــك  ــل، وذل ــل المُتقب ــه بالعم ــغلت جوارح ــن شُ ــا مم ــون صاحبه ــرة أن يك ــق ثم وحق

ــي[. ــهُ مِنِّ ــا تَقْبَلُ ــدَني فيم ــتَعْمِلْ بَ ــا: ]وَاسْ بقولن

ــال فــلا يفســح للنفــس الأمــارة  ــى الطاعــة والامتث  وفي ذلــك ترويــض للنفــس عل

ــأن تُتعِــب صاحبهــا بالنفــور ممــا يحــب تعالــى فتعصــي أو حــب مــا يكــره  المجــال ب

ــا: ــك بقولن فتتمــرد، وذل

ــنْ  ــيْئا مِ ــبَّ شَ ــى ل أُحِ ــيَّ حَتَّ ــردُِ عَلَ ــا يَ ــنْ كُلِّ م ــي عَ ــكَ نَفْس ــغَلْ بطِاعَتِ  ]وَاشْ

سَــخَطكَِ، وِل أسْــخَطَ شَــيْئا مِــنْ رِضــاكَ[.
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الوقفة الرابعة: علامات التحول ومنطلق التغير]]]

عندمــا يتســلل شــعور الخــوف الــى داخلــه،  ســيدرك العبــد حجمــه الحقيقــي 

وضعفــه المتحقــق دائمــا، فينتقــل الــى خــوف التطهيــر، خــوف وقائــي عاصــم وهــو 

نَ  ــكِّ ــلا مُسَ ــكَ فَ ــوْفِ لقِآئ ــى خَ ــرَفْتُ عَل ــه: ]وَأشْ ــك بقول ــى، وذل ــاء الله تعال خــوف لق

لرَِوْعَتــي[.

ثــم يطلــب الأمــان مــن مصــدره الحقيقــي والمعونــة ممــن بيــده الملكــوت، والقــوة 

ممــن بيــده القــدرة، وذلــك بقولــه)ڠ(: ]وَمَــنْ يُؤْمِننُــي مِنْــكَ وَأنْــتَ أخَفْتَنــي، وَمَــنْ 

ينــي وَأنْــتَ أضْعَفْتَنــي[ فالاعــتراف بالضعــف مفتاح  يُســاعِدُني وَأنْــتَ أفْرَدْتَنــي وَمَــنْ يُقَوِّ

الانتقــال مــن الحــول والقــوة التــي كان يراهــا في نفســه الخاطئــة الــى حــول ربــه وقوتــه 

العاصمة.

ثم يصرح هنا بقوله)ڠ(:

]ل يُجيــرُ يــا إلهــي إلّ رَبٌ عَلــى مَرْبُــوبِ؛ وَل يُؤْمِــنُ إلّ غالِــبٌ عَلــى مَغْلُــوبٍ؛ 

ــبَبِ؛  ــكَ السَّ ــعُ ذلِ ــا إلهــي؛ جَمي ــدِكَ ي ــوبٍ؛ وَبيَِ ــى مَطْلُ ــبٌ عَل ــنُ إلّ طالِ وَل يُعي

ــرَبُ[ ــرُّ وَالمَهْ ــكَ المَفَ وَإلَيْ

عندئــذ لا مُلجِــئ للمخطــئ الا مــن باشــر بتربيتــه، ولا مُؤمِــن لــه علــى نفســه التــي 

غلبتــه بالتمــادي والتمــرد الا الغالــب، ولا معيــن لمــا مطلــوب منــه إلا الطالــب، فهــو 

ضعيــف لــولا معونتــه، ولا يمكنــه الفــرار ممــا هــو مطلــوب منــه.

 لــذا هــو لا ســبيل لــه مــع كل مــا اقترفــه الا الفــرار الــى ربــه مــن نفســه، والهــروب 

١- الصحيفة السجادية: ص)٩٦-١٠٠(.
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مــن خطايــاه الــى خالقــه، لكــي يكفيــه مــن نفســه الأمــارة، ويقيــه مــن كل مــا يبعــده عــن 

طاعــة ســيدها ومولاهــا.

ــدٍ وَآلـِـهِ؛ وَأجِــرْ هَرَبــي،  ثــم يــأتي هنــا ذكــر الصــلاة بقولــه)ڠ(: ]فَصَــلِّ عَلــى مُحَمَّ

ــات،  ــق الطلب ــاح لتحقي ــم بالصــلاة، فهــي المفت ــرد دعــاء خت وَأنْجــحْ مَطْلَبــي[، إذ لا ي

واســتجابة الدعــوات.

ثــم يبــدأ هنــا العبــد الداعــي بالنظــر الــى مــا هــو حزيــن عليــه بنظــرة جديــدة 

: بقولــه)ڠ( 

ــكَ إنْ صَرَفْــتَ عَنِّــي وَجْهَــكَ الكَريــمَ أوْ مَنَعْتَنــي فَضْلَــكَ الجَســيمَ أوْ   ]اللّهُــمَّ إنَّ

ــبيلَ إلــى شَــيْءٍ مِــنْ  حَظَــرْتَ عَلَــيَّ رِزْقَــكَ أوْ قَطَعْــتَ عَنِّــي سَــبَبَكَ لَــمْ أجِــدِ السَّ

أمَلــي غَيْــرَكَ؛ وَلَــمْ أقْــدِرْ عَلــى مــا عِنْــدَكَ بمَِعُونَــةِ سِــواكَ[

وكأنــه بهــذه الاعترافــات يزيــل مشــاعر الحــزن ويتخلــى عنهــا بالحــزن علــى أمــور 

ــل  ــه وتحصي ــى ل ــرة الله تعال ــدان نظ ــن فق ــوف م ــا الخ ــل محله ــدس، ليح ــم واق أعظ

فضلــه وإحســانه، الممزوجــة باليقيــن الموجــب للاكتفــاء والاســتغناء بــه عمــا ســواها.

ثم في قوله)ڠ(:

ــي عَبْــدُكَ وَفي قَبْضَتِــكَ؛ ناصِيَتــي بيَِــدِكَ؛ ل أمْــرَ لــي مَــعَ أمْــركَِ، مــاضٍ فِــيَّ   ]فَإنِّ

ــلْطانكَِ، وَل  ــنْ سُ ــرُوجِ مِ ــى الخُ ــي عَلَ ةَ ل ــوَّ ــيَّ قَضــآؤُكَ وَل قُ ــدْلٌ فِ ــكَ، عَ حُكْمُ

ــالُ مــا  ــغُ رِضــاكَ؛ وَل أن ــكَ وَل اسْــتَميلُ هَــواكَ؛وَل أبْلُ أسْــتَطيعُ مُجــاوَزَةَ قُدْرَتِ

ــكَ[ ــكَ وَبفَِضْــلِ رَحْمَتِ ــدَكَ إلّ بطِاعَتِ عِنْ

ــو  ــا ه ــل هن ــلطانه، ب ــه وس ــى وقضائ ــم الله تعال ــليم لحك ــة التس ــش مرحل ــا يعي هن
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باحــث عمــا ينيلــه الرضــا والدخــول في زمــرة المطيعيــن، لا الباحــث عــن رغباتــه 

واهوائــه وحاجاتــه الدنيويــة التــي هــي بالحقيقــة ســبب حزنــه وهمومــه.

ثــم ينتقــل بعــد ذلــك الــى مرتبــة لا يــرى هــذا العبــد شــيء مــن أمــور الدنيــا 

ــات  ــه او تشــغله بــل كل همــه وشــغله هــو الــكافي، وذلــك مــن خــلال هــذه الطلب تفتن

بقولــه)ڠ(:

غْ قَلْبــي لمَِحَبَّتِــكَ، وَاشْــغَلْهُ بذِِكْــركَِ؛ وَانْعَشْــهُ بخَِوْفِــكَ وَباِلوَجَــلِ مِنْــكَ،   ]وَفَــرِّ

ــبُلِ إليــك،  ــهِ في أحَــبِّ السُّ ــكَ، وَأجْــرِ بِ ــهُ إلــى طاعَتِ ــةِ إليــك، وَأمِلْ غْبَ هِ باِلرَّ ــوِّ وَقَ

ــامَ حَياتــي كُلِّهــا[ ــدَكَ أيّ ــةِ فيمــا عِنْ غْبَ ــهُ باِلرَّ وَذَلِّلْ

 فهنــا لــم يعــد يطلــب الطاعــة والقــرب للوصــول لحاجــة وأمــر مــا مــن أمــور الدنيــا 

ــك  ــر في ذل ــدأ في التفكي ــو ب ــال، ه ــه المتع ــو رب ــه ه ــه وطلبات ــح كل مطلب ــل أصب كلا ب

العالــم والتــزود لــه بقولــه:

نْيــا زادي وَإلــى رَحْمَتـِـكَ رِحْلَتــي، وَفي مَرْضاتـِـكَ   ]وَاجْعَــلْ تَقْــواكَ مِــنَ الدُّ

مَدْخَلــي، وَاجْعَــلْ في جَنَّتـِـكَ مَثْــوايَ[.

وهــذا تحــول ملفــت، وانتقــالًا ســاميا يعــرف إمامنــا زيــن العبــاد )ڠ( الداعــي 

عليهــا ليربــي نفســه فيهــا، وينقــل روحــه اليهــا، وكأنهــا ترســم خريطــة جديــدة لمســار 

هــذا العبــد المحــزون والمهمــوم بالخطايــا ليكــون تفكيــره أوســع ونظرتــه أبعــد.
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الوقفة الخامسة: هباتٌ للثبات

في فقــرات الختــام]١] يعلمنــا الإمــام )ڠ( أن نطلــب هِبتــان اثنــان أي لا عــن 

ــا: ــرؤوف، هم ــف ال ــرب اللطي ــذا ال ــن ه ــة م ــل ومن ــل بفض ــدارة ب ــتحقاق وج اس

ةً أحْتَمِــلُ بهِــا جَميــعَ مَرْضاتكَِ،  الهِبَــةُ الاولــى: هبــة معنويــة، بقولنــا: ]وَهَــبْ لــي قُــوَّ

ــاحة  ــن س ــود م ــد أن أع ــدَكَ[، أي والان بع ــا عِنْ ــي فيم ــك وَرَغْبَت ــراري إلي ــلْ فِ وَاجْعَ

ــي  ــاج أن تهبن ــا، أحت ــا وابتلاءاته ــى فتنه ــي عل ــاج أن تقوين ــاي، أحت ــى دني ــك ال مناجات

ــرى  ــا ج ــات، مم ــن مكرم ــه م ــتخولني ب ــا س ــه، وبم ــك ب ــررت الي ــا أق ــات بم ــوة الثب ق

بفضلــك علــى لســاني مــن أمنيــات القــرب والزلفــى، كــي لا تكــون ادعــاءات قــد قلتهــا 

في لحظــات الصفــاء والنقــاء بــل حقائــق أعيشــها حتــى الممــات.

الهِبَةُ الثانية: هبة سلوكية، في قولنا: 

 ]وَألْبـِـسْ قَلْبـِـيَ الوَحْشَــةَ مِــنْ شِــرارِ خَلْقِــكَ؛ وَهَــبْ لـِـيَ النُْــسَ بـِـكَ وَبأِوْليِآئــكَ 

وَأهْــلِ طاعَتـِـكَ، وَل تَجْعَــلْ لفِاجِــرٍ وَل كافـِـرٍ عَلَــيَّ مِنَّــةً، وَل لَــهُ عِنـْـدي يَــداً، وَل 

بــي إلَيْهــمْ حاجَــةً، بَــل اجْعَــلْ سُــكُونَ قَلْبــي وَأُنْــسَ نَفْسِــي وَاسْــتغِْنآئي وَكفِايَتــي 

بـِـكَ وَبخِِيــارِ خَلْقِــكَ[

ــرب  ــب أو يتق ــب لا يح ــل القل ــذي يجع ــق، ال ــرار الخل ــن ش ــة م ــاح الوحش  فمفت

ــي  ــق، هــو ايضــا مــن مواهــب الرحمــن الت ــار الخل ــى خي ــي أو ينجــذب إلا ال أو يوال

ــل  ــه وأه ــى وأوليائ ــالله تعال ــس ب ــا الان ــاء، وعلاماته ــن يش ــا م ــا ويخــص به يتفضــل به

طاعتــه، فهــو يطلبهــا ليكــون مــع ربــه ومســتعين بوجــوده مــع أهــل طاعتــه ليبقــى علــى 

١- الصحيفة السجادية: ص ٩٩. 
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ــه. ــه وفي ولايت طاعــة رب

ــه أي فضــل يُعيــره بــه،   ثــم طلــب أن يهبــه أن لا يكــون لفاجــر او كافــر لــه عليــه منَِّ

ولا يكــن هــو لكافــر أو فاجــر في  يــوم يــد ســاندة او معينــة فيأتــون اليــه او يتقربــون منــه 

ــر  ــم فيضط ــه بيده ــاء حاجات ــون قض ــم، ولا أن تك ــا له ــده يقضيه ــة بي ــة أو حاج لمنفع

لطــرق أبوابهــم، بــل أن يجعــل قضــاء حاجاتــه ومعونتــه بيــده ســبحانه، وبذلــك تتحقــق 

الوحشــة مــن شــرار الخلــق، وبالمقابــل تتحقــق ســكينته وانســي بربــه وبمرافقــة خيــار 

خلقــك.

وهاتــان الهبتــان بلوغهمــا وتحصيلهمــا تجعلانــه يترقــى في الطلــب أكثــر، فهــو تــارة 

يطلــب تمــام عطــاء الله تعالــى عليــه، وتــارة ليكــون عبــداً شــكوراً وعامــا بمــا نالــه مــن 

هــذه الهبــات الاهيــة العظيمــة، وذلــك بقولــه:

ــك،  ــوْقٍ إلي ــيَّ بشَِ ــنْ عَلَ ــراً، وَامْنُ ــمْ نَصي ــي لَهُ ــا، وَاجْعَلْن ــمْ قَرين ــي لَهُ  ]وَاجْعَلْن

ــكَ عَلــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ، وَذلـِـكَ عَلَيْــكَ  وَباِلعَمَــلِ لَــكَ بمِــا تُحــبُّ وَتَرْضــى، إنَّ

يَســيرٌ[

فهنــا لا يطلــب المرافقــة للوقايــة فقــط، بــل يطلــب أن يكــون قريــن أي يتحلــى بمــا 

يتحلــون ويتصــف بمــا يتصفــون.

 أن يكــون لهــم عونــا ونصيــراً كمــا هــم يعينــوه علــى الطاعــة وينصــروه علــى الترفع 

عمــا في هــذه الدنيــا مــن مغريــات وزينــة، وبتعبيــر أدق أن يكــون معهــم قلبــا وقالبــا، 

اعتقــاداً وعمــلاً، مظهــراً وجوهــراً، وهــذا مطلــب ليــس بيســير تحققــه في نفــس خاطئــة، 

إلا إنــه يســير طالمــا كان الواهــب هــو الــرب القديــر.
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في دعائه )ڠ( في الشدة والجهد وتعسر الامور

مقدمة: ما هو أصل العسر في حياتنا، وكيف نحل امورنا إذا تعسرت؟

في أصــل مطالــب الإمــام)ڠ( في هــذا الدعــاء]١] -كمــا يبــدوا- أن هنــاك تــدرج، 

ــذه  ــن ه ــر م ــل أم ــب لح ــن مطال ــه م ــا في ــاء وم ــذا الدع ــل ه ــمَ يجع ــام)ڠ( ل فالإم

الأمــور- الشــدة والجهــد وتعســر الامــور- متــى مــا طــرأت أحدهــا أو كلهــا بــل الــواو 

جامــع - فهــي تفيــد الجمــع والاشــتراك بيــن أمريــن- فحصــول أحدهــا جالــب للثانيــة 

والثالثــة وهكــذا... و لكــي نحلهــا ونخــرج منهــا لابــد مــن حلهــا جميعــا.

فالشــدة هــي أمــر نفســاني عــادة يشــعر بــه الإنســان بنفســه، والجهــد هــو أمــر نفســاني 

ومــادي فهــو شــعور يستشــعره بوجدانــه ويتحســس أثــره بجوارحــه المُتعَبــة، أمــا الأمــر 

الثالــث فهــو أمــر مــادي يُــرى وفــق مــا يعيشــه مــن واقــع.

ــه بشــدة لكــن هنــاك في واقعــه خــلاف ذلــك فلــو بــذل   فهنــاك مــن يــرى بفكــره إن

جهــد وغيــر تفكيــره ووســع نظرتــه لأخــرج نفســه مــن ذلــك، أمــا الجهــد فهــي أشــبه 

بالمرحلــة الرزخيــة بيــن الشــعور والتفكيــر وبيــن الســلوك، فهــو مــا يحــدد هــل 

ســيصل هــذا الإنســان الــى العســر إذا رآى الجهــد إجهــاد أو الــى اليســر إذا رأى الجهــد 

ــاد. اجته

 -وبتعبيــر أخــر- الإنســان لمــا يصــاب بشــدة هــو ســيحاول بــأن يفــك هــذه العقــدة 

والشــدة فــإن لــم يكــن مســدداً ومعانــا ســيُجهَد نفســيا وبدنيــا مــن المحــاولات 

ــرى أن الأمــور عســيرة وهــو عاجــز عــن تيســيرها. ــره الوقــوع؛ في ــذ مصي وعندئ

١- الصحيفة السجادية: ص ٠]١. 
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الوقفة الأولى: مفردات ثلاث والهيات ثلاث

المفردة الاولى: الشدة في الامور 

ــي ألا  ــب النفس ــدأ بالجان ــى فيب ــال المبتل ــرض ح ــاء بع ــام)ڠ( الدع ــدأ الإم يبت

ــه: ــدة بقول ــو الش وه

ــهِ وَ  ــكَ عَلَيْ ــي، وَ قُدْرَتُ ــهِ مِنِّ ــكُ بِ ــتَ أَمْلَ ــا أَنْ ــنْ نَفْسِــي مَ فْتَنِــي مِ ــكَ كَلَّ ــمَّ إنَِّ هُ  ]اللَّ

عَلَــيَّ أَغْلَــبُ مِــنْ قُدْرَتـِـي، فَأَعْطنِـِـي مِــنْ نَفْسِــي مَــا يُرْضِيــكَ عَنِّــي، وَ خُذْ لنَِفْسِــكَ 

رِضَاهَــا مِــنْ نَفْسِــي فِــي عَافيَِــةٍ[.

ــس،  ــفاء للنف ــا ش ــة فيه ــرض لحقيق ــل ع ــكاية ب ــرض ش ــرض لا ع ــذا الع ــن ه ولك

ودواء لفــك عقــدة الشــدة، فيهــا تلقيــن لهــذه النفــس لمــا فيــه صلاحهــا وايقاظهــا 

لتنهــض مــن جديــد فــلا تــرى الشــدة فقــط علــى إنهــا قــاع لا يمكــن الخــروج منــه، بــل 

ــأتي الخطــاب لهــا  ــة لمراجعــة النفــس لتعــرف حدودهــا ومنتهــى غاياتهــا، في هــي بواب

ــن  ــه م ــب علي ــن التغل ــن م ــا تتمكي ــك بم ــد كلف ــو ق ــك فه ــه إن كلف ــة لإل ــك مملوك أن

ــكِ  ــكِ وقدرات ــل لا بقوت ــدر الأص ــك بالمص ــك وقوت ــت قدرت ــا ارتبط ــى م ــدائد مت ش

ــة. الذاتي

ــى علــى شــدة هــذا الامــر  ــن قــدرة الله تعال ــد فصــل بي ــا الإمــام)ڠ( ق  ومــن هن

ــي[،  ــنْ قُدْرَتِ ــبُ مِ ــيَّ أَغْلَ ــهِ وَعَلَ ــكَ عَلَيْ ــه ]وَ قُدْرَتُ ــد، بقول ــو كعب ــه ه ــه علي ــن قدرت وبي

ــة  ــر ثابت ــأتي وتذهــب، هــي غي ــة ت ــا هــي أمــور طارئ ــى إن كل أمــر مــن أمورن إشــارة ال

او مســتقرة، هــي قابلــة للتحســن أو أن تصبــح أســوء، وكل ذلــك مرتبــط بالعبــد نفســه 

واعتقــاده وعلاقتــه بمــن خلقــه، وإيمانــه بمــدى قــدرة الله تعالــى علــى أن يمــده بقــدرة 



34.................................................................................................................................خطوات روح كادحة

ــا  ــه روحي ــيا وتقويت ــزه نفس ــب لتعزي ــك طل ــي ذل ــوره، فف ــر أم ــى تغيي ــه عل ــن قدرت م

لتتحــول شــدته فرجــا.

كمــا إن الإمــام)ڠ( يبيــن هنــا غايــة مهمــة عندمــا يصــاب العبــد بشــدة هــي إنــه 

يصــل الــى مقــام مــن وصفــه كتــاب الله شــددنا علــى قلبــه، بقولــه تعالى:﴿وَرَبَطْنـَـا عَلَــىٰ 

دْعُــوَ مِــن دُونـِـهِ إلَِٰهــا  ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ لَــن نَّ قُلُوبهِِــمْ إذِْ قَامُــوا فَقَالُــوا رَبُّنـَـا رَبُّ السَّ

ــهِ  ــتَ بِ ــمْ وَ يُثَبِّ ــطَ عَلــى قُلُوبكُِ ــا إذِاً شَــطَطا﴾ )الكهــف:١٤(، وقولــه:﴿وَ ليَِرْبِ ــدْ قُلْنَ لَّقَ

الْقَْــدامَ﴾ )الانفــال:١١(، حتــى يصبــح  لا يــرى لنفســه شــيء، ولا يطلــب لهــا شــيء، 

بــل كل مــا يطلبــه مــن عطــاء أو اخــذ هــو مــا يرضــي هــذا الالــه عنــه وكل ذلــك بعافيــة، 

ــا  ــلب للرض ــي أو س ــخط يصيبن ــن س ــه م ــوى علي ــا لا اق ــة بم ــر الحال أي لا يكــون تغي

بقضائــك يقنطنــي!

المفردة الثانية: الجهد بالأمور 

في قولنا: 

ــى  ــي عَلَ ةَ لِ ــوَّ ــلَاءِ، وَ لَ قُ ــى الْبَ ــي عَلَ ــرَ لِ ــدِ، وَ لَ صَبْ ــي باِلْجَهْ ــةَ لِ ــمَّ لَ طَاقَ هُ  ]اللَّ

دْ بحَِاجَتِــي،  الْفَقْــرِ، فَــلَا تَحْظُــرْ عَلَــيَّ رِزْقِــي، وَ لَ تَكلِْنـِـي إلَِــى خَلْقِــكَ، بَــلْ تَفَــرَّ

ــكَ إنِْ وَكَلْتَنـِـي  وَ تَــوَلَّ كفَِايَتـِـي. وَانْظُــرْ إلَِــيَّ وَ انْظُــرْ لِــي فِــي جَمِيــعِ أُمُــورِي، فَإنَِّ

ــى  ــي إلَِ ــا، وَ إنِْ وَكَلْتَنِ ــهِ مَصْلَحَتُهَ ــا فيِ ــمْ مَ ــمْ أُقِ ــا وَ لَ ــزْتُ عَنْهَ ــي عَجَ ــى نَفْسِ إلَِ

ــي، وَ إنِْ أَعْطَــوْا أَعْطَــوْا  ــى قَرَابَتِــي حَرَمُونِ ــي، وَ إنِْ أَلْجَأْتَنِــي إلَِ مُونِ خَلْقِــكَ تَجَهَّ

، فَأَغْننِـِـي، وَ  هُــمَّ ــوا كَثيِــراً. فَبفَِضْلِــكَ، اللَّ قَلِيــلاً نَكـِـداً، وَ مَنُّــوا عَلَــيَّ طَوِيــلاً، وَ ذَمُّ
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ــدَكَ فَاكْفِنِــي[. ــا عِنْ ــدِي، وَ بمَِ ــعَتكَِ، فَابْسُــطْ يَ ــكَ فَانْعَشْــنيِ، وَ بسَِ بعَِظَمَتِ

هنــا يبــدأ الإمــام)ڠ( بعــرض الحالــة الثــاني وهــو الجهــد، يظهــر اعترافــه بضعفــه 

وفقــره الــى الله تعالــى الــكافي المعــافي، فــإن عــاش الإنســان شــعور إنــه في شــدة لوحده، 

وينفصــل عــن مصــدر قوتــه الحقيقيــة بــلا شــك ســيرى إنــه لا طاقــة لــه علــى ذلــك، ولا 

صــر لــه علــى أي اختبــار، ولا قــوة لــه للتعامــل أو تقبــل تعســر أمــور حياتــه. 

ولكــن متــى مــا رأى إن الــرزاق والوكيــل هــو رب كريــم، لــن يفكــر أنــه يمكــن أن 

يحظــر عنــه رزقــه، نعــم قــد تتعســر الأمــور في مــورد مــن مــوارد حياتــه، لكــن قطعــا لــن 

ــة  ــذه الحقيق ــى ه ــات ال ــوارده، والالتف ــف كل م ــن تتوق ــواب، ول ــه كل الأب ــد أمام تس

كفيــل بــأن يصبــح للإنســان المجهــد تجــدد في طاقتــه مهمــا كان جهــده وبلائــه وفقــر 

يــده كبيــر.

والملفــت إن الإمــام)ڠ( كمــا في فقــرات الســابقة بقولــه ]وَ قُدْرَتُــكَ عَلَيْــهِ وَعَلَــيَّ 

ــي  ــي فِ ــرْ لِ ــيَّ وَانْظُ ــرْ إلَِ ــه ]وَانْظُ ــرة أيضــا بقول ــذه الفق ــا في ه ــي[، هن ــنْ قُدْرَتِ ــبُ مِ أَغْلَ

جَمِيــعِ أُمُــورِي[، نجــد هنــاك فصــل بيــن نظــر الله تعالــى لــه كعبــد ونظرتــه لأمــوره ولــم 

ــر، وكلا منهمــا لهمــا  ــذات متغي ــا فعــل ال ــة أم ــذات ثابت ــم طلــب نظــرة واحــدة، فال يت

نظــرت وتعامــل بمــا يوافــق علــم الله تعالــى.

المفردة الثالثة: التعسر في الأمور 

ــنَ  ــي مِ ــهِ، وَ خَلِّصْنِ ــدٍ وَ آلِ ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ هُ ــا: ]اللَّ ــي تليه ــرات الت ــرأ في الفق نق

ئْنـِـي عَلَــى  عْنـِـي عَــنِ الْمَحَــارِمِ، وَ لَ تُجَرِّ نُــوبِ، وَ وَرِّ الْحَسَــدِ، وَ احْصُرْنـِـي عَــنِ الذُّ
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ــب  ــوارد توج ــى م ــا عل ــع ايدين ــام)ڠ( يض ــدوا- أن الإم ــا يب ــا -كم ــي[ هن الْمَعَاصِ

التعســر بالأمــور وإلا لمــا علمنــا الإمــام)ڠ( أن نطلــب مــن الله تعالــى أن نتجنبهــا، 

ولمــا خصهــا بالذكــر، ففــي ذلــك تنبيــه ووقايــة وكســب عصمــة منهــا كــي يُرفــع عنــا أي 

عســر، ولكــي لا نقــع في العســر، وهــي:

اول: الحســد، فالحســد مؤشــر لخلــل في إيماننــا القلبــي بعــدل الله تعالــى وحكمتــه 

ــى  ــره عل ــب أث ــذي يترت ــداني ال ــيِ الوج ــتوى النفس ــى المس ــل عل ــذا ح ــاء، وه في العط

ــذرة  ــا ب ــرية فيه ــس بش ــي أن كل نف ــدِ[ يعن ــنَ الْحَسَ ــي مِ ــر ]خَلِّصْنِ ــام ع ــا، فالإم واقعن

هــذا المــرض، والقــدرة علــى إنمــاء هــذا الشــعور الذميــم في النفــس تجــاه الآخريــن 

ظاهــراً، واتجــاه الخالــق باطنــا.

نُــوبِ[، فالذنــوب تحيــط  ثانيــا: الذنــوب، وذلــك بقولنــا: ]احْصُرْنـِـي عَــنِ الذُّ

بالإنســان إن لــم يكــن محــاط بحفــظ الله تعالــى ومحصــن بذكــره، فطلــب ذلــك 

موجــب لبعدهــا وعــدم اقترابهــا منــه.

عْنـِـي عَــنِ الْمَحَــارِمِ[ هنــا طلــب أن نكــون ممــن  ثالثــا: الــورع، وذلــك بقولنــا: ]وَرِّ

يبعــد عــن أجــواء الحــرام، وكل شــبهة وفتنــة.

ــت النفــس  ــإن حُصن ــي[، ف ــى الْمَعَاصِ ــي عَلَ ئْنِ ــا: ]لَ تُجَرِّ ــا: المعاصــي، بقولن رابع

عــن الميــل للذنــوب، وابتعــدت عــن المحرمــات، ســيحظى بنعمــة عــدم التجــرؤ علــى 

ارتــكاب المعاصــي، هنــا وكأن الإمــام)ڠ( ليــس فقــط يريــد أن يعلمنــا طلــب هــذه 

المطالــب للتخلــص مــن تعســر الأمــور التــي عندنــا بــل ينمــي فينــا الشــعور بالحيــاء.

 أي إنــك أيهــا العبــد إن أُعطيِــت التحصيــن والابتعــاد عــن كل مــا يبعــدك عــن 
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ــن  ــد ع ــن بعي ــبيل وفي أي موط ــأي س ــك؟! وب ــد ذل ــه بع ــرأ أن تعصي ــف تج ــك، كي رب

ــأن تكــون في  ــة، ف ــة والعناي ــد أولاك كل هــذا الاهتمــام وكل هــذه الرعاي هكــذا رب ق

جــو إيمــاني، ومحيــط خالــي مــن أهــل الذنــوب، لا عــذر لــك علــى أن تعصيــه إلا إن 

ــاء ولا تقــوى. ــلا حي ــت ب كن

الوقفة الثانية: عطايا وعلامات

الإمــام)ڠ(  لنــا  يذكرهــا  وهنــا  أنفســنا،  في  نراهــا  علامــات  لهــا  عطايــا  كل 

بقولــه: التاليــة  بالفقــرات 

ــا  ــي فيِمَ ــارِكْ لِ ــكَ، وَبَ ــيَّ مِنْ ــردُِ عَلَ ــا يَ ــايَ فيِمَ ــدَكَ، وَرِضَ ــوَايَ عِنْ ــلْ هَ  ]وَاجْعَ

ــي  ــي كُلِّ حَالَتِ ، وَاجْعَلْنِــي فِ ــيَّ ــهِ عَلَ ــتَ بِ ــا أَنْعَمْ لْتَنِــي وَفيِمَ ــا خَوَّ رَزَقْتَنِــي وَ فيِمَ

ــاراً[. ــاذاً مُجَ ــا مُعَ ــتُوراً مَمْنوُع ــوءاً مَسْ ــا مَكْلُ مَحْفُوظ

ــأن لا تكــون  ــة ب ــه إشــارة دقيق ــدَكَ[، في ــوَايَ عِنْ ــلْ هَ فقــول الإمــام)ڠ(: ]وَاجْعَ

رغبــاتي وفقــا لهــواي فأهلــك، بــل رغبــاتي منضبطــة موجهــة لمــا فيــه نجــاتي، فأكــون 

ممــن اســير علــى هــدى منــك لا بهــوى منــيّ.

وقــول الإمــام )ڠ( : ]وَرِضَــايَ فيِمَــا يَــردُِ عَلَــيَّ مِنْــكَ[، فيــه علامــة انتفــاء حالــة 

الحســد في النفــس والتخلــص منهــا.

ــتَ  ــا أَنْعَمْ لْتَنِــي وَفيِمَ ــا خَوَّ ــا رَزَقْتَنِــي وَ فيِمَ ــي فيِمَ ــارِكْ لِ وقــول الإمــام)ڠ(: ]وَبَ

[، الركــة خــلاف العســر، وبذلــك يكــون تمــام رفــع العســر والجهــد والشــدة.  بـِـهِ عَلَــيَّ

ويبقــى تحقــق ذلــك يوجــب المزيــد مــن الافتقــار لله تعالــى ليديــم عليــه هــذا الحــال، 
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لــذا الإمــام)ڠ( يعلمنــا كيــف نختــم هــذه الفقــرات بقــول: ]وَاجْعَلْنـِـي فـِـي كُلِّ 

ــاذاً مُجَــاراً[. ــوءاً مَسْــتُوراً مَمْنوُعــا مُعَ ــي مَحْفُوظــا مَكْلُ حَالَتِ

الوقفة الثالثة: العسر موجبات العسر واثاره بمنظور أوسع

وفي ختــام الدعــاء وكأن الإمــام)ڠ( يريــد أن ينقلنــا مــن التفكيــر في العســر الــذي 

قــد نعيشــه في الدنيــا وكيــف إننــا نســعى لرفعــه، أن نلتفــت الــى العســر في ذلــك اليــوم 

ــى يســر، ولكــن العســر  ــدل ال ــع ويب ــد يرف ــا موقــت وق ــاة، فعســر الدني وفي تلــك الحي

إن لــم نلتفــت عــن موجباتــه فعواقبــه في الآخــرة أشــد وأدوم، فــإن غفلنــا عــن تذكــره 

وطلــب رفعــه ســنكون مــن الخاســرين.

بــل إن الإمــام)ڠ( يلفــت قلوبنــا الــى أنــه كمــا أن الدنيــا هــي مــرآة للآخــرة وهــي 

ــاده  ــى وحص ــن الله تعال ــا ع ــن بعدن ــج ع ــا النات ــا في الدني ــر زرعن ــإن كان أث ــا ف مزرعته

العســر وهكــذا لا طاقــة لنــا عليــه، فكيــف بحصــاد ثمــره وجــزاؤه في الآخــرة، أم كيــف 

بنــا لعســر ذلــك اليــوم وصعوبتــه وشــدته، فالأولــى بنــا أن لا نغفــل عنــه.

ولهــذا مــن يبحــث عــن موجبــات العســر في حياتــه ويطــرق البــاب الصحيــح، 

وينيلــه الله تعالــى تغييــر حالــه واحوالــه، ويــرى آثــر اليســر والركــة في حياتــه الدنيويــة، 

ــب  ــوف يحاس ــرة وس ــاركا في الآخ ــيكون مب ــه س ــل إن ــل حاص ــيكون تحصي ــا وس كم

حســابا يســيراً. 

ــدة  ــد والش ــر والجه ــن العس ــص م ــة التخل ــى كيفي ــز عل ــام)ڠ( رك ــذا الإم وله

ــور  ــود أم ــألة لوج ــذه المس ــى ه ــرات ال ــذه الفق ــام ه ــار في خت ــا، وأش ــاة الدني في الحي
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ــه:  ــدار، وهــي بقول ــا عنهــا في تلــك ال ــا إن غفلن ومقدمــات أخــرى وخاصــة قــد توقعن

ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ اقْــضِ عَنِّــي كُلَّ مَــا أَلْزَمْتَنيِــهِ وَ فَرَضْتَــهُ عَلَــيَّ  هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ  ]اللَّ

لَــكَ فـِـي وَجْــهٍ مِــنْ وُجُــوهِ طَاعَتـِـكَ أَوْ لخَِلْــقٍ مِــنْ خَلْقِــكَ وَإنِْ ضَعُــفَ عَــنْ ذَلـِـكَ 

ــي وَ لَ ذَاتُ  ــعْهُ مَالِ ــمْ يَسَ ــي، وَ لَ ــهُ مَقْدُرَتِ ــمْ تَنَلْ ــي، وَلَ تِ ــهُ قُوَّ ــتْ عَنْ ــي، وَوَهَنَ بَدَنِ

ــا قَــدْ أَحْصَيْتَــهُ عَلَــيَّ وَ أَغْفَلْتُــهُ أَنَــا مِــنْ  ، مِمَّ يَــدِي، ذَكَرْتُــهُ أَوْ نَسِــيتُهُ هُــوَ، يَــا رَبِّ

ــكَ وَاسِــعٌ كَريِــمٌ،  هِ عَنِّــي مِــنْ جَزِيــلِ عَطيَِّتـِـكَ وَ كَثيِــرِ مَــا عِنْــدَكَ، فَإنَِّ نَفْسِــي، فَــأَدِّ

نـِـي بـِـهِ مِــنْ حَسَــنَاتيِ، أَوْ تُضَاعِــفَ  حَتَّــى لَ يَبْقَــى عَلَــيَّ شَــيْءٌ مِنْــهُ تُريِــدُ أَنْ تُقَاصَّ

 .] بِــهِ مِــنْ سَــيِّئَاتيِ يَــوْمَ أَلْقَــاكَ يَــا رَبِّ

ــة  ــة التعبدي ــات والفــروض الاجتماعي ــد مــن الواجب ــي يلــزم بهــا العب فالحقــوق الت

بيٍنــة، فالإنســان يبقــى غيــر معصــوم ولابــد أن يحصــل لديــه تقصيــر هنــا أو هنــاك، مــع 

هــذا أو ذاك، فمــا كان منــه دون قصــد أو نســيانا او غفلــةً دون تعمــد، وطلــب العبــد من 

ربــه في حياتــه -وهــو في الدنيــا- أن يســامحه فيهــا إن قامــت قيامتــه وحــل لقائــه بــه في 

تلــك الــدار، وذلــك بــأن يعــوض أهلهــا عنــه خيــر، فــلا تؤخــذ مــن حســناته فتقــل كفــة 

ميــزان حســناته، ولا يضــاف الــى ســيئاته شــيء فتــزداد كفــة الســيئات؛ حاشــا لله تعالــى 

أن يــرده، فكلنــا سنحاســب بفضــل الله تعالــى لا عدلــه وكلنــا نرجــو جــوده وكرمــه.

الوقفة الرابعة: ارزاق خمسة لتخطي الشدة والجهد والعسر 

الرزق الول: بقولنا

ــي  ــي الْعَمَــلِ لَــكَ لِخِرَتِ ــةَ فِ غْبَ ــهِ، وَ ارْزُقْنِــي الرَّ ــدٍ وَ آلِ هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ  ]اللَّ
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هْــدَ فِــي  ــى يَكُــونَ الْغَالِــبُ عَلَــيَّ الزُّ ــى أَعْــرفَِ صِــدْقَ ذَلِــكَ مِــنْ قَلْبِــي، وَ حَتَّ حَتَّ

ــيِّئَاتِ فَرَقــا وَ خَوْفــا،  دُنْيَــايَ، وَ حَتَّــى أَعْمَــلَ الْحَسَــنَاتِ شَــوْقا، وَ آمَــنَ مِــنَ السَّ

وَ هَــبْ لـِـي نُــوراً أَمْشِــي بـِـهِ فـِـي النَّــاسِ، وَ أَهْتَــدِي بـِـهِ فـِـي الظُّلُمَــاتِ، وَ أَسْــتَضِيءُ 

ــبُهَاتِ[. ــكِّ وَ الشُّ بِــهِ مِــنَ الشَّ

ولعــل الإمــام)ڠ( بــدأ بطلــب هــذا الــرزق لحــل آخــر مــا وصلــت لــه أمــور هــذا 

ــك نفهــم أن أصــل  ــم للأخــرة، وبذل ــى اولًا ث ــة في العمــل لله تعال الداعــي، هــي الرغب

مشــكلة وصــول الإنســان إلــى الوقــوع في الشــدة والجهــد والتعســر هــو أن رغباتــه لــم 

تكــن خالصــة لله تعالــى.

فالإمــام)ڠ( هنــا يعلمنــا كيــف نرتقــي في رغباتنــا، فــلا نرغــب بالصالحــات 

لنحــرز علــى الثــواب والأجــر الأخــروي مــن جنــان بــل أن يكــون رضــوان الله تعالــى 

عنــا وعلــى مــا نعمــل لــه الأولويــة، وهــذا الطلــب تحققــه فينــا لــه علامــات يبينــا الإمــام 

بشــكل طلبــات وهــي:

الول: الصدق القلبي في حركتنا وميولاتنا تجاه أي شيء نرغب فيه. 

الثاني:الزهــد في الدنيــا يعنــي عــدم التعلــق بمــا فيهــا، كمــا وعــر الإمــام بــأن يكــون 

]الغالــب علينــا الزهــد[ لأننــا لســنا معصوميــن ولا يمكــن أن نُتحلــى بالزهــد التــام في 

الدنيــا فهــو شــرط اشــترطه تعالــى علــى أنبيائــه لينالــوا مقــام النبــوة، فالمعصوميــن فقــط 

مــن يوصفــون بالزهــد الكامــل التــام، كمــا نقــرأ في فقــرات دعــاء الندبــة:

نيَِّــةِ وَزُخْرُفهِــا  نْيَــا الدَّ هْــدَ في دَرَجــاتِ هــذِهِ الدُّ  ]بَعْــدَ اَنْ شَــرَطْتَ عَلَيْهِــمُ الزُّ

ــمْ،  بْتَهُ ــمْ وَقَرَّ ــهِ فَقَبلِْتَهُ ــاءَ بِ ــمُ الْوَف ــتَ مِنْهُ ــكَ وَعَلِمْ ــكَ ذلِ ــرَطُوا لَ وَزِبْرجِِهــا، فَشَ
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، وَاَهْبَطْــتَ عَلَيْهِــمْ مَلائكَِتَــكَ  كْــرَ الْعَلِــيَّ وَالثَّنــاءَ الْجَلِــىَّ مْــتَ لَهُــمُ الذِّ وَقَدَّ

ــيلَةَ  ــكَ وَالْوَس ــةَ الَِيْ ريعَ ــمُ الذَّ ــكَ، وَجَعَلْتَهُ ــمْ بعِِلْمِ ــكَ، وَرَفَدْتَهُ ــمْ بوَِحْيِ مْتَهُ وَكَرَّ
الِــى رِضْوانـِـكَ،[]][

الثالــث: أن يكــون عملنــا للحســنات تشــوقا لا تكلفــا أي نابــع عــن حــب، ولــو لــم 

يكــن بعدهــا جــزاء أو شــكر تبقــى عزيمتنــا وإرادتنــا ذاتهــا قويــة.

الرابــع: نعيــش حالــة مــن الأمــان مــن إننــا لا نعمــل الســيئات، وذلــك بــأن تكــون 

ــا بصيــرة نفــرق بهــا بيــن الحســن والســيئ، فنختــار الحســن. لدين

الخامــس: أن نكــون مــن الذيــن يخافــون مــن الوقــوع في الســيئات، وهــذا الخــوف 

يجعلنــا متنبهيــن يقضيــن متوقيــن وبذلــك نكــون بآمــن، فالــذي يحمــل ســلاح الإيمــان 

ويحــرس قلبــه جيــداً لا يمكــن أن يغافلــه عــدوه وســيكون منتصــراً وامنــا دومــا، فهنــا 

الإمــام)ڠ( قــال: ]حتــى أعــرف ذلــك ]مــن[ قلبــي وليــس ]في[ قلبــي[، فالقلــب إن 

خلــى مــن حــب الدنيــا زهــد بمــا فيهــا.

ولأجــاد في تســخير مــا عنــده مــن متعهــا بمــا يوجــب لــه تيســرت امــوره ولــم يعيــش 

ــةً  ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــريِ فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــه تعالــى: ﴿وَ مَ ــة الضنــك كمــا أتــى بقول حال

ــو  ــة ه ــر في المعيش ــل العس ــه:٤]١(، فأص ــةِ أَعْمى﴾)ط ــوْمَ الْقِيامَ ــرُهُ يَ ــكا وَ نَحْشُ ضَنْ

القلــب الغافــل غيــر الذاكــر، ومــن كان غافــلاً قلبــه كانــت رغبتــه فيمــا يــراه مــن متــع 

في الدنيــا -وبعبــارة اخــرى- تخليــة القلــب مــن حــب الدنيــا وتحليتــه بالزهــد بمــا فيهــا 

يوجــب بلــوغ المرتبــة الثالثــة وهــي التجلــي المتمثلــة بالشــوق لفعــل الحســنات، ولا 

١- بحار الأنوار: ج ٩٩، ص ١٠٤.



42.................................................................................................................................خطوات روح كادحة

يــأتي مــن الإحســان إلا التيســير. 

وهــذا يتطلــب هبــة الهيــة عاصمــة تحيــط قلبــه فتجعلــه ذو نــور يمشــي بــه في النــاس، 

أي يكــون منيــر لنفســه ومضيئــا لغيــره، يُهتــدى بــه إذا مــا مــر وهــو ســائر بيــن النــاس 

التــي فيهــا ظلمــات. فهــذا حــال الدنيــا مــن يمشــي بيــن النــاس ويخالطهــم لابــد لــه وأن 

يخالــط أهــل النــور والظلمــات، ولابــد أن تعترضــه الشــبهات، وتلقــى علــى مســامعه 

الشــكوك، فــإن كان ذا نــور الهــي عُصــم وخــرج مــن بينهــم ســالما، فهــو ينيــر قلبــه مــن 

الشــكوك وعقلــه مــن الشــبهات ونفســه مــن الميــل لأهــل الظلمــات.

الرزق الثاني: بقولنا 

ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ ارْزُقْنـِـي خَــوْفَ غَــمِّ الْوَعِيــدِ، وَ شَــوْقَ ثَــوَابِ  هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ  ]اللَّ

هُــمَّ قَــدْ  ةَ مَــا أَدْعُــوكَ لَــهُ، وَ كَأْبَــةَ مَــا أَسْــتَجِيرُ بـِـكَ مِنـْـهُ اللَّ الْمَوْعُــودِ حَتَّــى أَجِــدَ لَــذَّ

تَعْلَــمُ مَــا يُصْلِحُنـِـي مِــنْ أَمْــرِ دُنْيَــايَ وَ آخِرَتـِـي فَكُــنْ بحَِوَائجِِــي حَفِيّــا[. 

ــا ]ارْزُقْنِــي  ــا تقديــم الخــوف مــن الوعيــد علــى شــوق الموعــود،  في قولن نجــد هن

ــا نــورد عــدة التفاتــات: ــودِ [، وهن ــوَابِ الْمَوْعُ ــوْقَ ثَ ــدِ، وَ شَ ــمِّ الْوَعِي ــوْفَ غَ خَ

اولً: النفــس بطبعهــا تلتفــت وتســتيقظ بالخــوف أكثــر، فهــذا التقديــم موجــب 

لمعرفــة قيمــة الثــواب الموعــود بــه ممــن يخــاف الوعــد الالهــي بالعــذاب، ممــن 

انحــرف عــن الأوامــر الإلهيــة التــي هــي بالأصــل وضعــت لمصلحــة الإنســان ونجاتــه 

ــعادته. وس

ــر  ــد بالش ــو التهدي ــد ه ــة الوعي ــي اللغ ــم، فف ــع الغ ــد م ــة الوعي ــيء لفظ ــا: مج ثاني
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والانــذار بمــا ســيحدث مــن نكبــات ودمــار وهــذه آثــار دنيويــة، فنحــن نقــرأ في قولــه 

ــمْ وَ  ــمْ وَ ل مــا أَصابَكُ ــا فاتَكُ ــوا عَلــى  م ــلا تَحْزَنُ ــمٍّ لكَِيْ ــا بغَِ ــمْ غَمّ تعالــى: ﴿... فَأَثابَكُ

ــهُ خَبيِــرٌ بمِــا تَعْمَلُــونَ﴾)ال عمــران:١٥3(، هنــا عُبـِـرَ عــن الغــم بالثــواب ايضــا، فهــو  اللَّ

عــذاب باطنــه رحمــة لا نقمــة أي ليســتقيم حالهــم ولا يميلــوا للدنيــا ولهوهــا ولعبهــا. 

فالإمــام هنــا قــدم التبشــير بثوابيــن، فالغــم ثــواب للتنبيــه ولبلــوغ الاســتقامة، 

والشــوق ثــواب للثبــات لتحقــق الاســتقامة. أمــا مجــيء لفظــة الشــوق مــع الموعــود، 

ــواب. ــن ث ــة م ــوم القيام ــان في ي ــه الإنس ــد ب ــا وع ــى م ــا بمعن ــود هن فالموع

 بالنتيجــة فــلا يوجــد تقديــم صريــح للعقــاب علــى الثــواب، وإنمــا كلاهمــا رزق 

وثــواب، وتحصيــل الأول موجــب لتحصيــل الثــاني -كمــا بينــا- كمــا في قولــه 

ــةً ﴾ )ال عمــران:١٥٤( اذن طلــب رزق  تعالــى﴿ ثُــمَّ أَنْــزَلَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ الْغَــمِّ أَمَنَ

الغــم ليــس أمــراً مذمومــا بــل هــو أمــر يُعــد ســبيل مــن ســبل تهذيــب النفــس وتربيتهــا. 

ثالثــا: ومــن معــاني الغــم هــو الغطــاء والســتر أي خــوف ممــا أخفــي عنــي مــن 

ــه، أي إن الإمــام  ــزل غضبــك وعقابــك وســخطك علي ــي تن ــار وجــزاء الأعمــال الت آث

)ڠ( - بتعبيــر آخــر - لــم يُقــدم ذكــر الخــوف مــن العقــاب الأخــروي علــى الثــواب 

الأخــروي ، بــل قــدم طلــب تحقيــق الخــوف مــن الآثــار الدنيويــة للأعمــال الموجبــة 

للعقــاب الأخــروي ، فبذلــك تربيــة للنفــس أن تلتفــت للآثــار الدنيويــة اولًا لأنهــا 

ــل  ــا تحصي ــت آثاره ــه وطاب ــت أعمال ــن صح ــروي ، فم ــزاء الأخ ــا الج ــتكون ذاته س

حاصــل أن في يــوم الموعــود ســيجد أمامــه الثــواب لا العقــاب والتكريــم لا التعذيــب. 

رابعــا: إن محــور الطلبيــن يــدور حــول تحفيــز النفــس علــى فعــل الخيــرات، 
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والنظــر لجمــال عطــاء الله تعالــى وفضلــه الــذي ســيجازي بــه عبــاده المحســنين لأنهــم 

ــاء  ــا الارتق ــد من ــام )ڠ( يري ــم. وكأن الإم ــة في أعماله ــة والمراقب ــل المداق ــن أه م

ــرم  ــا بك ــدار طمع ــك ال ــنات في تل ــى حس ــيئاتها إل ــدال س ــو اب ــي ترج ــوس الت ــن النف م

ــيئات  ــاب الس ــنات واجتن ــا بالحس ــم زلف ــون لربه ــاد يتقرب ــم عب ــن ه ــى م ــى ال الله تعال

لأنهــم مــن أهــل الشــوق لطاعتــه لا الخــوف مــن عقابــه. هــم اهــل طلــب لــذة العبوديــة 

لا تخفيــف التكاليــف مــن أهــل النفــور والاســتثقال، وكل مــا يمكــن أن يســبب بعدهــم 

ــوب. عــن المحب

كمــا وأن الإمــام)ڠ( يبيــن لنــا مصــادق هــذا الخــوف والشــوق وكيفيــة تحققــه 

ــهُ[ أي مــن  ــكَ مِنْ ــتَجِيرُ بِ ــا أَسْ ــةَ مَ ــهُ، وَ كَأْبَ ــوكَ لَ ــا أَدْعُ ةَ مَ ــذَّ ــدَ لَ ــى أَجِ ــه ]حَتَّ ــا، بقول فين

خــلال أن يجــد حــلاوة مــا يقــوم بطلبــه مــن هــذا الــرزق، وهــذه اللــذة تظهــر علــى هيئــة 

شــوق باطنــي للقــاء الله تعالــى في ذلــك اليــوم.

 أمــا الغــم فهــو لتجنــب مــا يميــت هذا الشــوق، واجتمــاع ظهــور الكآبة لتحقــق الغم 

فيــه أي الانكســار لينهــض مبتعــداً عمــا يقعــده عمــا يجعلــه قــوي في ذات الله تعالــى، 

وكأن هنــاك إشــارة الــى أن الأعمــال أو الخطــوات التــي يخطوهــا الإنســان التــي فيهــا 

شــبهة أو ريــب مــن المكروهــات والمحــذورات هــي عــادة تلتبــس علــى الإنســان وقــد 

يتســامح فيهــا، فــلا يعــرف حجــم آثارهــا التــي قــد تســلبه التوفيــق والرحمــة والركــة 

علــى مســتوى مصيــره في الداريــن، بينمــا الأعمــال المســتحبة والمحللــة فهــي واضحــة 

ــواب  ــة وث ــة طيب ــار دنيوي ــكل الاحــوال، فهــي لهــا آث ــان بهــا ب لا لبــس فيهــا أو في الاتي

ــلاح  ــب لص ــك موج ــل ذل ــب فلع ــون كئي ــم وأن اك ــوف الغ ــب خ ــم أطل ــروي. نع أخ
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ــا  ــاة وم ــذه الحي ــع ه ــي م ــرتي وتعامل ــوازن في نظ ــون مت ــي، لأك ــن ختام ــي وحس حال

ينتظــرني في تلــك الــدار.

بالنتيجــة هــذا الــرزق ســيعيد بنــاء النفــس تجــاه مــا آل إليــه حالهــا مــن شــدة وجهــد 

ــة  ــد تجعــل النفــس مقبل ــد والتحصــن بغــم الوعي ــإن تحقــق الشــوق للوعي وتعســر، ف

علــى الشــوق للطاعــات وهكــذا ســيعيش اليســر ويخــف الجهــد ويستشــعر الانفــراج. 

الرزق الثالث: بقولنا:

ــي  ــدَ تَقْصِيــريِ فِ ــدٍ، وَ ارْزُقْنِــي الْحَــقَّ عِنْ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ  ]اللَّ

ــى  ــقَمِ، حَتَّ ــةِ وَ السَّ حَّ ــي الْيُسْــرِ وَ الْعُسْــرِ وَ الصِّ ــكْرِ لَــكَ بمَِــا أَنْعَمْــتَ عَلَــيَّ فِ الشُّ

ــا  ــكَ فيِمَ ــا يَجِــبُ لَ ــي بمَِ ــسِ مِنِّ ــةَ النَّفْ ضَــا وَ طُمَأْنيِنَ ــنْ نَفْسِــي رَوْحَ الرِّ فَ مِ ــرَّ أَتَعَ

ــعِ[. ــرِّ وَ النَّفْ ــخْطِ وَ الضَّ ضَــا وَ السُّ ــنِ وَ الرِّ ــي حَــالِ الْخَــوْفِ وَ الْمَْ يَحْــدُثُ فِ

ــدة  ــا مــن ش ــا بن ــا إن كل م ــول هن ــق، وكأن الإمــام)ڠ( يق ــب رزق الح ــا نطل هن

وجهــد وعســر في أمورنــا هــو لتقصيــر منــا في شــكر أنعمــك كمــا قــال كتــاب الله﴿وَ إذِْ 

ــمْ إنَِّ عَذابِــي لَشَــدِيدٌ﴾)أبراهيم:٧(،  ــنْ كَفَرْتُ كُــمْ وَ لَئِ ــنْ شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ نَ رَبُّكُــمْ لَئِ ــأَذَّ تَ

ــة في  ــك في المعيش ــش الضن ــو أن نعي ــا ه ــديد في الدني ــذاب الش ــه الع ــن أوج ــه م فوج

أمــور حياتنــا كلهــا.

 ولكــي نخــرج مــن هــذا الحــال ونبقــى محافظيــن علــى إيماننــا بــالله تعالــى، الــذي 

هــو الحــق الــذي لا يصــدر منــه إلا كل خيــر وفضــل وعطــاء فكثيــرة هــي علينــا أنعامك، 

أن نحافــظ علــى حُســن ظننــا بــه عــز وجــل وإن دارت علينــا دوائــر الدنيــا ســواء كانــت 



46.................................................................................................................................خطوات روح كادحة

ــه  ــة لأن ــو العبودي ــه ه ــا مع ــزان علاقتن ــون مي ــة، أن يك ــد أو راح ــراج، جه ــدة أم انف ش

الحــق الــذي لا يصــدر منــك الا كل عــدل ولا يعاملنــا إلا بالإحســان والفضــل. 

وكل مــا في حياتنــا ومــا آلــت إليــه أحوالنــا وامورنــا إنمــا هــي مــن مقدمــات نحــن 

ــذا  ــذا الادراك، وه ــور وه ــذا التص ــا، فه ــا قدمن ــرة م ــد ثم ــن نحص ــا نح ــا، وه قدمناه

ــة أن  ــة بإمكاني ــا والطمأنين ــة الرض ــش إلا حال ــس تعي ــذه النف ــل ه ــن يجع ــتراف ل الاع

ــا  ــر أمورن ــض وتتغي ــي ننه ــا ك ــده أن يعينن ــر وبي ــق كل خي ــد الح ــوال، فبي ــر الأح تتغي

ــك.  ــى ذل ــا عل ــا وعزمن ــه إن أردن ــن حال ــا بحس وأحوالن

الرزق الرابع: بقولنا:

ــى  ــدْرِ مِــنَ الْحَسَــدِ حَتَّ ــهِ، وَارْزُقْنـِـي سَــلَامَةَ الصَّ ــدٍ وَ آلِ هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ  ]اللَّ

لَ أَحْسُــدَ أَحَــداً مِــنْ خَلْقِــكَ عَلَــى شَــيْءٍ مِــنْ فَضْلِــكَ، وَ حَتَّــى لَ أَرَى نعِْمَــةً مِــنْ 

ــةٍ أَوْ تَقْــوَى أَوْ سَــعَةٍ أَوْ  نعَِمِــكَ عَلَــى أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــكَ فِــي دِيــنٍ أَوْ دُنْيَــا أَوْ عَافيَِ

رَخَــاءٍ إلَِّ رَجَــوْتُ لنَِفْسِــي أَفْضَــلَ ذَلِــكَ بِــكَ وَ مِنْــكَ وَحْــدَكَ لَ شَــريِكَ لَــكَ[.

بطبيعــة الحــال أي إنســان فيــه الخيــر والشــر فلمــا يعيــش العســر في أمــوره ويكــون 

ــه، لــن يكــون ســليم الصــدر  مجهــد ولا يــرى أمامــه إلا شــدته والضيــق الــذي هــو في

تجــاه مــا يــراه في أيــدي النــاس مــن نعِــم، ولــن يكــون ســعيد ولا مــن الفرحيــن لغيــره 

ممــن يعيــش اليســر والهنــاء، فهنــاك مســتويات مــن النــاس ثلاثــة: 

هنــاك مــن يعيــش الحســد أي تَمنــي زوال الحــال الحســن الــذي يعيشــه الغيــر 

وتمنيــه لنفســه. وهنــاك لا! هــو ممــن يعيــش الغبطــة أي يفــرح لهــم ويتمنــى أن ينــال 
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ــرزق  ــم وال ــى له ــاء الله تعال ــه عط ــم لأن ــرح له ــن يف ــاك م ــال. وهن ــن الح ــم حس مثله

المقــدر لهــم، هــو ممــن لا تحصــل لديــه مقارنــة أو مقايســة بيــن حالــه وحــال غيــره، 

ــة. ــوس المؤمن ــتويات النف ــى مس ــو أرق ــذا ه وه

ــذا  ــن ه ــدر م ــليم الص ــى س ــى أن يبق ــرص عل ــن يح ــو مم ــن ه ــن الفط ــذا المؤم ل

المــرض الخطيــر، لــذا طلــب هــذا الــرزق لتحصيــن النفــس مــن جهــة، واللفــات نظرنــا 

في أننــا قــد نقــع بهــذا المــرض دون أن نشــعر، فيزيــد ســوء حالنــا وتعســر أمورنــا أكثــر، 

ــهُ  ــوْءِ وَ غَضِــبَ اللَّ ــرَةُ السَّ ــمْ دائِ ــوْءِ عَلَيْهِ ــهِ ظَــنَّ السَّ ــنَ باِللَّ ي كمــا قــال تعالى:﴿...الظَّانِّ

ــمَ وَ ســاءَتْ مَصِيراً﴾)الفتــح:٦(. ــمْ جَهَنَّ ــدَّ لَهُ ــمْ وَ أَعَ ــمْ وَ لَعَنَهُ عَلَيْهِ

هنــا الإمــام)ڠ( ينبهنــا كــي لا نكــون ممــن ينظــر لمــا في أيــدي الأخريــن مــن نعِــم 

حســداً، بــل لننظــر نظــرة المتأمــل بجميــل عطــاء هــذا الــرب، وجزيــل عطائــه وقديــم 

ــام )ڠ(:  ــال الإم ــذا ق ــم، ل ــم لا النعَ ــات للمُنع ــرة الالتف ــرة نظ ــذه النظ ــانه، فه إحس

]رَجَــوْتُ لنِفَْسِــي أَفْضَــلَ ذَلـِـكَ بـِـكَ وَ منِـْـكَ وَحْــدَكَ لَا شَــرِيكَ لَــكَ[، فالرجــاء موجــب 

لفتــح نافــذة الأمــل في النفــس للخــروج مــن الشــدة التــي يعيشــها، وذلــك بطــرق البــاب 

الوحيــد القــادر علــى تيســير الأمــور وتغييــر الأحــوال بــك لا بواســطة غيــرك، ومنــك 

لا مــن عطــاء غيــرك.

الرزق الخامس: بقولنا:

وَ  الْخَطَايَــا،  مِــنَ  ــظَ  التَّحَفُّ ارْزُقْنـِـي  وَ  آلـِـهِ،  وَ  ــدٍ  مُحَمَّ عَلَــى  هُــمَّ صَــلِّ   ]اللَّ

ــبِ،  ــا وَ الْغَضَ ضَ ــالِ الرِّ ــي حَ ــرَةِ فِ ــا وَ الْخِ نْيَ ــي الدُّ ــلِ فِ لَ ــنَ الزَّ ــرَاسَ مِ الِحْتِ
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ــراً  ــكَ، مُؤْثِ ــلاً بطَِاعَتِ ــوَاءٍ، عَامِ ــةٍ سَ ــا بمَِنْزِلَ ــيَّ مِنْهُمَ ــرِدُ عَلَ ــا يَ ــونَ بمَِ ــى أَكُ حَتَّ

ي مِــنْ  ــى يَأْمَــنَ عَــدُوِّ لرِِضَــاكَ عَلَــى مَــا سِــوَاهُمَا فِــي الَْوْليَِــاءِ وَ الَْعْــدَاءِ، حَتَّ

ــي  ــوَايَ وَ اجْعَلْنِ ــاطِ هَ ــي وَ انْحِطَ ــنْ مَيْلِ ــي مِ ــأَسَ وَليِِّ ــوْرِي، وَ يَيْ ــي وَ جَ ظُلْمِ

يــنَ لَــكَ فِــي  خَــاءِ دُعَــاءَ الْمُخْلِصِيــنَ الْمُضْطَرِّ ــنْ يَدْعُــوكَ مُخْلِصــا فِــي الرَّ مِمَّ

ــدٌ[. ــدٌ مَجِي ــكَ حَمِي ــاءِ، إِنَّ عَ الدُّ

بعــد طلــب الأرزاق الأربعــة التــي تســاعد في أن تكــون أمورنــا ســائرة في يســر 

ــرون  ــر مق ــون اليس ــرزق أن يك ــذا ال ــب في ه ــا نطل ــى، هن ــن الله تعال ــال م ــن ح وبحس

بالعافيــة، أن نســير وفــق مــا أراد الله تعالــى دون أن نختــر بمــا قــد يعيدنــا الــى مــا كنــا 

ــدة. ــد وش ــر وجه ــن عس ــه م علي

 نطلــب رزق العصمــة والحصانــة والحفــظ الإلهــي مــن أن نخطــئ في أعمالنــا، 

ــاك  ــزل هن ــا فت ــا في الدني ــزل أقدامن ــى فــلا ت ــا، أن نحــاط بحصــن الله تعال ــر أمورن فتتعث

علــى الصــراط في الأخــرة، فتكــون نظــرتي لمــا يَــردُ علينــا مــن هــذه الــدار التــي هــي دار 

ابتــلاء وامتحــان واختبــار هــي هــي في اليســر والعســر.

 أن لا نطلــب رضــا احــد إن كان وليــا او عــدواً بــل نطلــب رضــاه ســبحانه وحــده، 

أن نصــل الــى أن نتحلــى باســم مــن اســمائه وهــو المؤمــن فأكــون أمــان وســلام فــلا 

أظلــم حتــى عــدوي، وحتــى لا نكلــف أحــد مــن أوليائــه هَــم ثباتنا واســتقامتنا بــل نصل 

إلــى مرحلــة مــن جعلــه مؤمــن بنــا ومُطمَئــن علينــا وعلــى ســلامة إيماننــا واعتقادنــا، أن 

ييــأس مــن أن يرانــا يومــا نميــل لمــا تهــوى النفــس  او تشــتهي ممــا لا يرتضيــه تعالــى.

وهــذه الطلبــات تشــير الــى ترقــي في النفــس ووســع نظرتهــا تجــاه تكليــف صاحبهــا 
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ــه دعــاء  ــد داعــي لرب ــأن يكــون عب ــه ب ــم طلبات ــذا هــو يخت ــرب، ل ــد مؤمــن بهــذا ال كعب

ــه يمــر الآن بشــدة  المضطــر دائمــا وفي كل الأحــوال وكل الأوقــات وليــس فقــط لأن

وجهــد وتعســر في الأمــور.

ــس  ــي ولي ــرار في الداع ــة الاضط ــود حال ــن وج ــرف م ــاء يُع ــلاص في الدع  فالإخ

فقــط عندمــا يكــون محتــاج أو يمــر بضائقــة او أبتــلاء، بــل حتــى في عــزه وغنــاه ويســره 

هــو يبقــى العبــد المضطــر للــرب الــذي أعــزه وأغنــاه وجعــل أمــوره متيســرة، فبذلــك 

أصــل دوام العــز والغنــى واليســر إن كان مــن ذوي الألبــاب.

من دعائه )ڠ(  في الرضا إذا نظر الى أصحاب الدنيا

مقدمة

ــا في القلــوب، فمغرياتهــا وزينتهــا وزخارفهــا زادت  ــاة الدني في زمــن عظمــت الحي

وتشــعبت حتــى مــلأت عيــون الجميــع فضاقــت نظــرة عيــون القلــوب التــي في الصدور 

لمــا بعدهــا مــن الحيــاة الأخــرى، فهــو الاختبــار الأشــد علــى كل مــن يدعــي إنــه يؤمــن 

أنــه مــا خلــق لهــذه الحيــاة الفانيــة المؤقتــة، إنمــا هــي معــر لحيــاة الخلــود ذات المتــع 

والنعيــم الدائــم. 

ومــا بيــن هــذا الاعتقــاد وشــدة الافتتــان في تجســيد هــذا الاعتقــاد في ســلوك أهــل 

الإيمــان، يعطينــا الإمــام الســجاد )ڠ( في هــذا الدعــاء]١] المفتــاح، فهــو ليــس دعــاء 

ــوان الدعــاء  ــا فقــط في عن ــو تأملن ــل ل ــق في النفــوس، ب ــت الحقائ ــل دعــاء تثبي طلــب ب

١- الصحيفة السجادية: ص )١٥3-١٥٤(. 
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لــكان بــه الارتــواء بالحــق.

ــا[، ففــي اللغــة صاحــب الشــيء هــو  ــى أصحــاب الدني  إذ عــر الإمــام ]بالنظــر ال

مالكــه، وكأن الإمــام )ڠ( يقــول لنــا إنهــم أصحابهــا فمــا فيهــا مــن متــع وزينــه هــي 

لهــم، هــذه المتــع التــي وصفهــا تعالــى علــى لســان نبيــه الخاتــم)�( بقولــه: ]يــا أبــا 

ذر، والــذي نفــس محمــد بيــده لــو أن الدنيــا كانــت تعــدل عنــد الله )عــز وجــل( جنــاح 

ــاب  ــم فأصح ــا أنت ــاء[ ]١]. أم ــن م ــربة م ــا ش ــر منه ــر والفاج ــقى الكاف ــا س ــة م بعوض

ــة  ــم قوي ــخت لك ــو ترس ــة ل ــذه الحقيق ــى والادوم، فه ــا الابق ــم فيه ــي لك ــرة، الت الآخ

ــوس. ــت النف ــتقامة وثبت واس

الوقفة الأولى: تقسيم المعايش

ــشَ  ــمَ مَعَايِ ــهِدْتُ أَنَّ اللهَ قَسَ ــمِ اللهِ، شَ ــى بحُِكْ ــهِ رِضً ــدُ للَِّ في هــذه الفقــرات: ]الْحَمْ

ــو :  ــاؤل ألا وه ــرد تس ــا ي ــلِ [، هن ــهِ باِلْفَضْ ــعِ خَلْقِ ــى جَمِي ــذَ عَلَ ــدْلِ، وَ أَخَ ــادِهِ باِلْعَ عِبَ

ــا وأصحــاب  لمــاذا خــص الإمــام المعايــش في المقايســة والنظــر بيــن أصحــاب الدني

ــا؟ ــرة دون غيره الاخ

ــا  ــا وَ أَلْقَيْن ــى : ﴿وَ الْرَْضَ مَدَدْناه ــه تعال ــن قول ــتلهمه م ــن أن نس ــواب يمك والج

فيِهــا رَواسِــيَ وَ أَنْبَتْنــا فيِهــا مِــنْ كُلِّ شَــيْءٍ مَــوْزُونٍ* وَ جَعَلْنــا لَكُــمْ فيِهــا مَعايـِـشَ وَ مَــنْ 

ــهُ برِازِقِينَ﴾)الحجــر:١٩-٠](، إذ تذكــر لنــا حقيقــة إن المعايــش كلهــا التــي  لَسْــتُمْ لَ

علــى الأرض هــي بفعــل ]جعلــي[ منــه عــز وجــل لجميــع الخلــق - فكمــا يبــدوا - إن 

١- الأمالي: ص ٥3١.
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المعايــش المذكــورة في الدعــاء هــي الارزاق الالهيــة التــي تكفــل بتوزيعهــا واعطاءهــا 

لجميــع خلقــه كــي يعيشــوا في هــذه الدنيــا، فلــو منعهــا مــن بعضهــم دون الآخــر لــكان 

ــى  ــي لا غن ــة الت ــية والطبيعي ــات الأساس ــن المقوم ــي م ــم، أي ه ــب لموته ــك موج ذل

لأحــد المخلوقــات عنهــا في ديمومــة حياتــه وتواجــده علــى هــذه الأرض حيــا.

 بالنتيجــة لــو حرمــوا منهــا ســيكون خروجهــم مــن الدنيــا واختباراتهــا بشــكل 

اضطــراري -إن صــح التعبيــر- وهــذا خــلاف عــدل الله تعالــى الولــي ومصــدر مــوارد 

ومعايــش الحيــاة لــكل المخلوقــات، فبعدلــه وزعهــا واعطاهــا لــكل العبــاد، وبفضلــه 

مــد بهــا حتــى أهــل الجحــود والعنــاد. 

الوقفة الثانية: بين فتنتين

ــدٍ وَ آلـِـهِ، وَ لَ تَفْتنِِّــي بمَِــا أَعْطَيْتَهُــمْ، وَ  هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ قــول الأمــام)ڠ(: ]اللَّ

لَ تَفْتنِْهُــمْ بمَِــا مَنَعْتَنـِـي فَأَحْسُــدَ خَلْقَــكَ، وَأَغْمَــطَ حُكْمَــكَ [، نجــد أننــا نطلــب مــن الله 

تعالــى أن لا نتعــرض لفتنتيــن:

الولــى: في أنفســنا وعلامتهــا هــي الحســد، أمــا لمــاذا نطلــب مــن الله تعالــى نفي داء 

الحســد منــا؟ -فكمــا يبــدوا- بمــا إن الحســد يعنــي تمني زوال الشــيء من الغيــر، وهذا 

ــب  ــب نطل ــذا الطل ــه، فبه ــع أرزاق ــه وتوزي ــى في عطائ ــدل الله تعال ــان بع ــلاف الإيم خ

التخلــص مــن موجبــات إفســاد إيماننــا وإضعافــه، أمــا الغايــة الأخــرى- والأخــص في 

هــذا المــورد- نفهمــه مــن تتمــة تعريــف معنــى الحســد والــذي هــو تمنــي انتقــال ذلــك 

الشــيء مــن بيــن ايديهــم الــى يــدي الحاســد، أي تمنــى انتقــال مــا خــص بــه أصحــاب 
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الدنيــا مــن متعهــا، فظاهــر هــو طلــب مــا لديهــم أمــا باطنــه هــو طلــب أن يكــون منهــم 

ومعهــم. بالنتيجــة انتفــاء الحســد في الداعــي انتفــاء فيــه أشــبه بالضمــان والحصانــة مــن 

أن يكــون مــن أصحــاب الدنيــا يومــا.

أمــا الفتنــة الثــاني هــو ألا يكــون أصحــاب الأخــرة - الــذي يرجــوا الداعــي أن 

يكــون منهــم - فتنــة لأصحــاب الدنيــا بهــذا المنــع والحجــب لبعــض النعــم والارزاق، 

فينظــروا لــه باســتعلاء وتكــر، فيظنــون إن منــع الله تعالــى هــذا مــا هــو إلا علامــة بُعــد 

أو طــرد أو غضــب، وبالمقابــل عطائــه لهــم علامــة رضــى وقــرب وتكريــم، ليــزدادوا 

طغيانــا بينمــا هــم في الواقــع مســتدرجين بهــذه النعــم.

 وكأن الإمــام)ڠ( هنــا لا يريدنــا أن نفكــر في أنفســنا فقــط وكيفيــة تحصيــل نصــرة 

الله تعالــى ودفاعــه عنــا، فــلا نكــون محــل ازدراء و اســتصغار واحتقــار لمــا زوي عنــا 

مــن نعِــم، بــل أيضــا ألا نكــون بموضــع نكــون ســبب لتمــادي العاصيــن بعصيانهــم، 

واســتمرار البعيديــن ببعدهــم وعــدم رجوعهــم وإنابتهــم إلــى ربهــم ليتوبــوا وينتقلــوا 

مــن أصحــاب الدنيــا إلــى أصحــاب الآخــرة.

الوقفة الثالثة: خماسية الرضا بقضاء الله تعالى

ثم يذكر الإمام)ڠ( أربعة أمور توجب تحقق الرضا بقضاء الله تعالى، هي:

ــكَ نَفْسِــي[، فــأن تطيــب النفــس بقضــاء الله تعالــى،  ــبْ بقَِضَائِ المــر الول: ]وَطَيِّ

فهــذا هــو عيــن الرضــا، أن تــرى كل مــا في حيــاة صاحبهــا وبيــن يديــه ومــا عنــده طيــب، 

كيــف لهــا بعــد ذلــك أن تمــد عينهــا لمــا عنــد غيرهــا أيــا كان تحســراً او طلبــا. 
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ــعْ بمَِوَاقِــعِ حُكْمِــكَ صَــدْرِي[، فطيــب النفــس هــو أمر شــعوري  المــر الثــاني: ]وَوَسِّ

ــا  ــا لديه ــرى كل م ــس وت ــى أن تتحس ــا ال ــا يوصله ــبقة بم ــة مس ــب إدراك ومعرف يتطل

طيــب، ولهــذا الإمــام)ڠ( يعلمنــا أن نطلــب مــن الله تعالــى ســعة الصــدر الــذي هــو 

موضــع العلــم كمــا يشــير  لذلــك أميــر الــكلام)ڠ( بقولــه: ]هــا إن هاهنــا لعلمــا جما 

- وأشــار إلــى صــدره - لــو أصبــت لــه حملــة![]١]، ومحــور هــذا العلــم وموضوعــه 

ــا بهــذه الموضــع أو  ــه للعطاي هــو حكمــة الله تعالــى ]بمواقــع[ أي علــة توزيعــه وإنزال

ذاك. 

 فمــن مصاريــق هــذا العلــم مــا روي عــن الإمــام الحســين )ڠ( أنّــه قــال: 

]الاســتدراجُ مــن اللهِ )ســبحانه( لعبــدِه أنْ يُســبغَِ عليــه النعــم، ويســلبُه الشــكر[ ]]]، إذ 

ــر  ــم فكثي ــكرون المنع ــس في أن لا يش ــو لي ــا ه ــل الدني ــق بأه ــكر المتحق ــدم الش إن ع

منهــم يشــكر ويذكــر لكــن الســلب الحقيقــي للشــكر هــو أيــن تســتثمر هــذه النعــم، هــل 

تســتخدم في معصيــة الله تعالــى، أم في مواطــن طاعتــه؟ هنــا الفيصــل الحقيقــي للشــكر. 

ــرُوا بـِـهِ فَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ أَبْوابَ كُلِّ شَــيْءٍ  ــا نَسُــوا مــا ذُكِّ      وذلــك في قولــه تعالى:﴿فَلَمَّ

حَتَّــى إذِا فَرحُِــوا بمِــا أُوتُــوا أَخَذْناهُــمْ بَغْتَــةً فَــإذِا هُــمْ مُبْلِسُــونَ﴾)الأنعام: ٤٤(، فميــزة 

أصحــاب الآخــرة إنهــم ذاكــرون شــاكرون مطيعــون، أي يذكــرون المنعــم ويشــكرونه 

باللســان وبالعمــل بالاســتعانة بهــا في مواطــن الطاعــات. 

أم كيــف لا يتســع الصــدر لهــذه الحقيقــة لــو كان صاحبــه مــن المتوقفيــن علــى مــا 

١- شرح نهج البلاغة : ج ١٨، ص 3٤٦.
]- تحف العقول: ص ٤٦].
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جــاء في محكــم كتابــه بقولــه: ﴿ل يَسْــتَوِي أَصْحــابُ النَّــارِ وَأَصْحــابُ الْجَنَّــةِ أَصْحــابُ 

ـةِ هُــمُ الْفائـِـزُونَ﴾ )الحشــر: ٠](، نعــم لهــم متــع الدنيــا كلهــا ولكــن الدنيــا  الْجَنّـَ

ــه  ــا في قول ــذه، كم ــه ه ــان في رحلت ــم للإنس ــا يخت ــو بم ــل ه ــة، والفيص ــة في رحل مرحل

ــابُ  ــكَ أَصْح ــيْئا أُولئِ ــهِ شَ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــمْ وَ ل أَوْلدُهُ ــمْ أَمْوالُهُ ــيَ عَنْهُ ــنْ تُغْنِ ــى: ﴿لَ تعال

ــدُونَ﴾ )آل عمــران: ١٠(، اذا هــم ممــن اســتوفوا في الدنيــا لأنهــم  ــارِ هُــمْ فيِهــا خالِ النَّ

ــهَ  مــن طلابهــا، وليــس لهــم في الآخــر شــيء مــن المتــاع، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ اللَّ

الحِــاتِ جَنَّــاتٍ تَجْــريِ مِــنْ تَحْتهَِــا الْنَْهــارُ وَ الَّذِيــنَ  يُدْخِــلُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَ عَمِلُــوا الصَّ

ــوىً لَهُمْ﴾)محمــد: ]١(. ــارُ مَثْ ــأْكُلُ الْنَْعــامُ وَ النَّ ــونَ كَمــا تَ ــونَ وَ يَأْكُلُ ــرُوا يَتَمَتَّعُ كَفَ

ــرَةِ[،  ــمْ يَجْــرِ إلَِّ باِلْخِيَ ــأَنَّ قَضَــاءَكَ لَ ــرَّ مَعَهَــا بِ ــةَ لِقُِ ــيَ الثِّقَ المــر الثالــث: ]وَهَــبْ لِ

ــا  ــى، فهن ــن المعط ــل م ــار مقاب ــل ودون انتظ ــلا مقاب ــى ب ــي تعط ــة الت ــي العطي ــة ه الهب

الإمــام)ڠ( وكأنــه يشــير إلــى حقيقــة صعوبــة أن تســتقر النفــس وتشــعر بإنهــا مكرمــة 

وعزيــزة عنــد خالقهــا دون عطــاء مــادي ظاهــر تــراه في حيــاة صاحبهــا الدنيــوي.

 فهــو يطلــب ذلــك كهبــة وكأن هــذه النفــس لا تقــوى علــى استشــعار الثقــة بقيمتهــا 

ومكانتهــا عنــد خالقهــا فهــي عجــز محــض أمــام هــذا الأمــر، وهــذا يوصلنــا لخطــورة 

عــدم الرضــا بقضــاء الله تعالــى النابــع مــن النظــر الــى أصحــاب الدنيــا.

ــى الشــك بحكمــة الله  ــردي الإنســان ال ــي قــد ت ــة الت ــل وعظــم وشــدة هــذه الفتن  ب

ــم التوســعة  ــة ث ــدوا-إن هــذه الموهب ــق- وكمــا يب ــن الخل ــه بي ــه في قضائ ــى وعدل تعال

في الصــدر هــي التــي توصــل لأن تطيــب النفــس وترضــى بمــا لديهــا مــن الدنيــا، وإن 
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مــا جــرى لــه مــن العطايــا والأرزاق آيــا كان مــا هــو الا بمــا فيــه خيــر لــه في دنيــاه كــي 

لا يكــون مــن أصحــاب الدنيــا، وفي أخــراه كــي يجــزى الجــزاء الأوفى، وذلــك جــزاء 

الصابريــن علــى المنــع ممــا متــع بــه غيــره مــن أهــل الدنيــا. 

ــاكَ  المــر الرابــع: ]وَاجْعَــلْ شُــكْريِ لَــكَ عَلَــى مَــا زَوَيْــتَ عَنِّــي أَوْفَــرَ مِــنْ شُــكْريِ إيَِّ

لْتَنِــي[، هنــا الطلبــة هــي الشــكر الجعلــي منــه ســبحانه، أي أن يتولــى الله  ــا خَوَّ ــى مَ عَلَ

تعالــى أمــر نفــس هــذا الشــاكر وتوجيههــا للشــكر الــذي ينبغــي منــه.

 أمــا لمــاذا تقديــم الشــكر علــى مــا منــع عنــه علــى مــا خولــه بــه، بــل وجعلــه ]أوفــر[ 

ــر ورد بصيغــة مبالغــة للوفــرة، ففعــل )متوفــر( بمعنــى متواجــد أي حاضــر  ــا التعبي هن

في النفــس وشــاغل لهــا فــلا تتركــه ولا تنســاه، لأن النفــس صــار عندهــا إقــرار بــإن مــا 

منــع عنهــا لأنــه ليــس لهــا فهــو لأصحــاب الدنيــا وهــي ترتجــي أن تكــون مــن أصحــاب 

الآخــرة.

 فهــذا الانــزواء فيــه بشــارة وإشــارة إنهــا ليســت مــن أصحــاب هــذه الدنيــا فكيــف 

إذن لا تديــم شــكر الله تعالــى علــى ذلــك، بــل وتقدمــه علــى مــا اعطيــت مــن معايــش 

الدنيــا.

والإمــام)ڠ( عــر عمــا يعطــى أصحــاب الأخــرة مــن متــاع الدنيــا إنمــا هــو 

تخويــل بقــول ]بمــا خولتنــي[أي وكلــه وفوضــه لا إنــه ملكــه، وهــذا تأكيــد أخــر لهــذه 

ــة. الحقيق

فأهــل الآخــرة يشــاركون أهــل الدنيــا بدنياهــم، أمــا في الآخــرة فهــي خالصــة لهــم 
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ــةِ أَنْ أَفيِضُــوا عَلَيْنــا مِــنَ  ــارِ أَصْحــابَ الْجَنَّ كمــا في قولــه تعالــى: ﴿وَنــادى أَصْحــابُ النَّ

مَهُمــا عَلَــى الْكافرِيِنَ﴾)الاعــراف: ٥٠(. ــهَ حَرَّ ــهُ قالُــوا إنَِّ اللَّ ــا رَزَقَكُــمُ اللَّ الْمــاءِ أَوْ مِمَّ

ــازوا  ــن ح ــاد الله أن المتقي ــا عب ــوا ي ــكلام)ڠ(: ]واعلم ــر ال ــن أمي ــاء ع ــا ج وكم

عاجــل الخيــر وآجلــه، شــاركوا أهــل الدنيــا في دنياهــم، ولــم يشــاركهم أهــل الدنيــا في 

مَ زِينَــةَ  آخرتهــم، أباحهــم الله في الدنيــا مــا كفاهــم بــه، وقــال عــز اســمه: ﴿ قُــلْ مَــنْ حَــرَّ

نْيــا  ذِيــنَ آمَنـُـوا فـِـي الْحَيــاةِ الدُّ زْقِ قُــلْ هِــيَ للَِّ ــهِ الَّتـِـي أَخْــرَجَ لعِِبــادِهِ وَ الطَّيِّبــاتِ مِــنَ الــرِّ اللَّ

ــم  ــونَ ﴾)الأعــراف: ]3( ،ث ــوْمٍ يَعْلَمُ ــاتِ لقَِ ــلُ الْي ــكَ نُفَصِّ ــةِ كَذلِ ــوْمَ الْقِيامَ ــةً يَ خالصَِ

قال)ڠ(:ســكنوا الدنيــا بأفضــل مــا ســكنت وأكلوهــا بأفضــل مــا أكلــت، شــاركوا 

أهــل الدنيــا في دنياهــم، فأكلــوا معهــم مــن طيبــات مــا يأكلــون، وشــربوا مــن طيبــات مــا 

يشــربون ولبســوا مــن أفضــل مــا يلبســون، وســكنوا مــن أفضــل مــا يســكنون، وتزوجــوا 

ــا مــع  ــذة الدني ــوا ل ــون، أصاب ــا يركب ــوا مــن أفضــل م ــا يتزوجــون، وركب مــن أفضــل م

ــم  ــرد له ــون، ل ي ــا يتمن ــم م ــه فيعطيه ــون علي ــران الله يتمن ــدا جي ــم غ ــا، وه ــل الدني أه

دعــوة ول ينقــص لهــم نصيــب مــن اللــذة، فإلــى هــذا يــا عبــاد الله يشــتاق إليــه مــن كان 

لــه عقــل ويعمــل لــه تقــوى الله، ول حــول ول قــوة إل بــالله[]١].

المــر الخامــس: ]وَاعْصِمْنـِـي مِــنْ أَنْ أَظُــنَّ بـِـذِي عَــدَمٍ خَسَاسَــةً، أَوْ أَظُــنَّ بصَِاحِــبِ 

ــهُ عِبَادَتُــكَ[، ثــم  تْ فَتْهُ طَاعَتُــكَ، وَ الْعَزِيــزَ مَــنْ أَعَزَّ ــريِفَ مَــنْ شَــرَّ ــإنَِّ الشَّ ــرْوَةٍ فَضْــلاً، فَ ثَ

ينتقــل بنــا الإمــام)ڠ( هنــا الــى طلــب العصمــة مــن النظــر لمــن هــم مــن أصحــاب 

١- بحار الأنوار : ج ٦٧، ص ٦٧.
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ــروا  ــا فخس ــة الدني ــى صحب ــدوا حت ــم يجي ــن ل ــا الذي ــاب الدني ــى أصح ــرة أو حت الأخ

متــاع الدنيــا الزائــل ومتــاع الاخــرة الدائــم، فــأي كان المنظــور لــه أن لا أنظــر لــه بعيــن 

الضعــة والاســتصغار، أو أنظــر لأصحــاب الدنيــا بإكبــار.

 أي ألا يكــون مقيــاس التقييــم لهــم هــو ظاهرهــم الدنيــوي ومــا يحوزونــه فيهــا أو 

مــا لا يحــوزون منهــا، بــل مقيــاس الشــرف هــو الطاعــة، ومقيــاس العــزة هــو العبــادة. 

ــذي شــرف وكرامــة وعــزة، وليــس كل ذي مــال  ــر ومعــدم هــو ليــس ب فليــس كل فقي

وثــروة هــو شــريف ومحــترم وذو عــزة بيــن الخلــق وعنــد الخالــق. إنمــا التزكيــة عنــد 

الله تعالــى وبيــد الله تعالــى وحــده.

 وهكــذا فنحــن -كمــا يعلمنــا الإمــام)ڠ( في هــذا الدعــاء- إن كنــا نطلــب شــيء 

فإنمــا نطلــب مــا هــو أدوم وأبــدي، ذاك الــذي لا ينيلــه الا لأهــل الإيمــان وأصحــاب 

حســن الختــام، حيــث النعيــم الدائــم وفي ملــك الله تعالــى القائــم، وذلــك بقولنــا: 

ــدُ، وَ  ــزٍّ لَ يُفْقَ ــا بعِِ دْنَ ــدُ، وَ أَيِّ ــرْوَةٍ لَ تَنْفَ ــا بثَِ ــهِ، وَمَتِّعْنَ ــدٍ وَ آلِ ــى مُحَمَّ ــل عَلَ  ]فَصَ

ــمْ  ــدْ وَ لَ ــمْ تَلِ ــذِي لَ ــدُ، الَّ مَ ــدُ الصَّ ــدُ الْحََ ــكَ الْوَاحِ ــدِ، إنَِّ ــكِ الْبََ ــي مُلْ ــرَحْنَا فِ اسْ

ــدٌ[. ــواً أَحَ ــكَ كُفُ ــنْ لَ ــمْ يَكُ ــدْ وَ لَ تُولَ
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في دعائه )ڠ( بعد الفراغ من صلاة الليل  لنفسه في الاعتراف بالذنب

الوقفة الأولى: النار بأصنافها الخمس

في مقطــع مــن فقــرات هــذا الدعــاء]١] يذكــر الإمــام)ڠ( تفصيــل في وصــف النــار 

ــار الداخليــن فيهــا، هــو صلــوات الله  ووظائــف ودور كل منهــا كجــزاء لأصحــاب الن

ــا مــن الدخــول  ــا كيــف نطلــب مــن الله تعالــى الحفــظ منهــا، وبــأن يحصن عليــه يعلمن

ــكَ[، وهــذه الاصنــاف هــي  ــي أَعُــوذُ بِ ــمَّ إنِِّ هُ بهــا، وذلــك بالتعــوذ بــه منهــا بقــول: ]اللَّ

أربعــة: 

ــدْتَ بهَِــا مَــنْ صَــدَفَ عَــنْ  ظْــتَ بهَِــا عَلَــى مَــنْ عَصَــاكَ، وَ تَوَعَّ الول: ]مِــنْ نَــارٍ تَغَلَّ

رِضَــاكَ[، هــذا الصنــف مــن النــار يصــف فيــه الإمــام)ڠ( مظهــر مــن مظاهــر غضــب 

الله تعالــى علــى صنــف مــن الخلــق وهــم العصــاة، وكــم وصــف الإمــام)ڠ( دقيــق 

بوضــع فعــل الغلظــة بصيغــة تغلــظ أي إن الأصــل في الله تعالــى هــو الرأفــة والرحمــة، 

الليــن والرقــة علــى خلقــه، لكــن مــا أن يرتكبــون المعاصــي يكونــون مــن أهــل 

ــه ســابقة. الاســتحقاق للعــذاب وإن كانــت رحمت

وهــذا الصنــف مــن النــار هــو مظهــر مــن مظاهــر وعــد الله تعالــى لمــن ]صَــدَف[ أي 

مــال وانحــرف عــن الطاعــة، فهنــا حصــول الوعيــد في قبــال تحقــق الغلظــة لمــن عصــا، 

ــان في عملــه، فتحقــق  لأن الــذي يميــل عــن الطاعــة لــم يصــل لمرحلــة تحقــق العصي

ــن  ــة م ــارة لطيف ــذه إش ــه، وه ــن أعمال ــان م ــب الإنس ــا يكتس ــى م ــري عل ــد يج الوعي

الإمــام)ڠ( تبيــن لنــا عــدل الله تعالــى في تعاملــه مــع خلقــه مــن جهــة فعنــد الله تعالــى 

١- الصحيفة السجادية: ص ١٤١.
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في الجــزاء لا يتســاوى الميــل القلبــي والفعــل الجوارحــي، فليــس كل ميــل يوصــل الــى 

ــه الجــوارح  الفعــل، والله تعالــى يجــازي علــى مــا كســبت الجــوارح لا بمــا فكــرت ب

وإن كانــت هــي مقدمــة. 

 ومــن جهــة أخــرى الإمــام )ڠ( يبيــن إن هنــاك إنــذار بالنــار مــن خــلال التوعــد، 

فــإن لــم يتعــظ مــن أنــذر وأقــدم علــى فعــل المعاصــي أســتحق أن يعاقــب بالنــوع الأول 

مــن النــار، لــذا تصديــق وعــد الله تعالــى يحفــظ النفــس والقلــب مــن الانحــراف عــن 

الطاعــة الــى المعصيــة.

ــي أَعُــوذُ بِــكَ... مِــنْ نَــارٍ نُورُهَــا ظُلْمَــةٌ، وَ هَيِّنُهَــا أَليِــمٌ، وَ بَعِيدُهَــا  هُــمَّ إنِِّ الثــاني: ]اللَّ

ــي يســتضيء  ــور، الت ــا تُعــد مصــدر مــن مصــادر الن ــم الدني ــار في عال ــبٌ[، نعــم الن قَريِ

بهــا بنــي البشــر في ظلمــة الليالــي وفي أي عتمــة هــي مصــدر للضيــاء، ولكــن في عالــم 

الأخــرة الأمــر مختلــف فهــي تكــون لأصحابهــا ظلمــة، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿وَ الَّذِيــنَ 

ــمٍ  ــنْ عاصِ ــهِ مِ ــنَ اللَّ ــمْ مِ ــا لَهُ ــةٌ م ــمْ ذِلَّ ــا وَ تَرْهَقُهُ ــيِّئَةٍ بمِِثْلِه ــزاءُ سَ ــيِّئاتِ جَ ــبُوا السَّ كَسَ

ــارِ هُــمْ فيِهــا  يْــلِ مُظْلِمــا أُولئِــكَ أَصْحــابُ النَّ كَأَنَّمــا أُغْشِــيَتْ وُجُوهُهُــمْ قِطَعــا مِــنَ اللَّ

خالدُِونَ﴾)يونــس:٧](.

فهــم كمــا إنهــم تولــوا الطاغــوت الــذي أخرجهــم مــن النــور الــى الظلمــة فهــم في 

ــوا  ــنَ آمَنُ ــيُّ الَّذِي ــهُ وَلِ ــى: ﴿اللَّ ــال تعال الاخــرة ســيكونون مــن أهــل الظلمــات، كمــا ق

يُخْرجُِهُــمْ مِــنَ الظُّلُمــاتِ إلَِــى النُّــورِ وَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا أَوْليِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ يُخْرجُِونَهُــمْ 

ــارِ هُــمْ فيِهــا خالدُِونَ﴾)البقــرة:٥٧](. مِــنَ النُّــورِ إلَِــى الظُّلُمــاتِ أُولئِــكَ أَصْحــابُ النَّ
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ــوراً، وذلــك  ــأن يعطونهــم ن ــم ب ــة في ذلــك العال ــون اصحــاب الجن ــذا هــم يخاطب ل

ذِيــنَ آمَنُــوا انْظُرُونــا نَقْتَبـِـسْ مِــنْ  بقولــه تعالــى: ﴿يَــوْمَ يَقُــولُ الْمُنافقُِــونَ وَ الْمُنافقِــاتُ للَِّ

نُورِكُــمْ قِيــلَ ارْجِعُــوا وَراءَكُــمْ فَالْتَمِسُــوا نُــوراً فَضُــربَِ بَيْنَهُــمْ بسُِــورٍ لَــهُ بــابٌ باطنِـُـهُ فيِــهِ 

ــى  ــون حت ــب أن يك ــا أصع ــد:١3(، فم ــهِ الْعَذابُ﴾)الحدي ــنْ قِبَلِ ــرُهُ مِ ــةُ وَ ظاهِ حْمَ الرَّ

مصــدر النــور مصــدر ظلمــة؟!

ثــم يــأتي الوصــف الأخــر لهــذا الصنــف مــن نيــران الأخــرة وهــو إن أهــون أليمهــا 

ليــس بألــم هيــن، وذلــك لأنهــم مقيميــن فيهــا، وتعرضهــم للهيبهــا دائــم، كمــا في قولــه 

ــذابٌ  ــمْ عَ ــا وَ لَهُ ــنَ مِنهْ ــمْ بخِارِجِي ــا هُ ــارِ وَ م ــنَ النَّ ــوا مِ ــدُونَ أَنْ يَخْرُجُ ــى: ﴿يُريِ تعال

ــمٌ﴾. مُقِي

امــا الوصــف الثالــث فهــو قربهــا مهمــا بعــدت، كيــف، لا! وهــي محيطــة بهــم كمــا 

في قولــه تعالــى: ﴿وَمــا هُــمْ بخِارِجِيــنَ مِــنَ النَّارِ﴾)البقــرة:١٦٧(، وقولــه: ﴿لَهُــمْ 

ــهِ عِبــادَهُ يــا عِبــادِ  ــهُ بِ فُ اللَّ ــكَ يُخَــوِّ ــارِ وَ مِــنْ تَحْتهِِــمْ ظُلَــلٌ ذلِ مِــنْ فَوْقِهِــمْ ظُلَــلٌ مِــنَ النَّ

ــر:١٦(. ــونِ﴾ )الزم قُ فَاتَّ

ــي أَعُــوذُ بـِـكَ... مِــنْ نَــارٍ يَــأْكُلُ بَعْضَهَــا بَعْــضٌ، وَ يَصُــولُ بَعْضُهَــا  هُــمَّ إنِِّ الثالــث: ]اللَّ

ــنخ  ــن س ــزاء م ــون الج ــى ك ــارة ال ــدوا - إش ــا يب ــف -كم ــذا الصن ــضٍ[، في ه ــى بَعْ عَلَ

وجنــس العمــل، فالنــار هــي مخلــوق مــن مخلوقــات الله تعالــى، كمــا في قولــه تعالــى: 

﴿يَــوْمَ نَقُــولُ لجَِهَنَّــمَ هَــلِ امْتَــأَتِْ وَ تَقُــولُ هَــلْ مِــنْ مَزِيــدٍ﴾ )ق:3٠(، فالإمــام)ڠ( 

هنــا لا يشــير الــى إنهــا تــأكل لحــم اصحابهــا وتذيــب اجســامهم بلهيبهــا فقــط، بــل هــي 
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تــأكل بعضهــا البعــض، وتصــول وتجــول بــلا رادع لبعضهــا علــى بعــض.

وهكــذا كان حــال أصحــاب هــذا الجــزاء فهــم كانــوا يأكلــون بعضهــم البعــض في 

ــأن اصحابهــا يأكلــون  ــة ب ــوي كمــا تُوصــف الغيب ــا، وإن كان بشــكل معن حياتهــم الدني

لحــم المغتــاب، كمــا في قولــه تعالــى:﴿ وَ ل يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضــا أَ يُحِــبُّ أَحَدُكُــمْ 

ابٌ رَحِيــمٌ﴾، وفي أكلهــم  ــهَ تَــوَّ ــهَ إنَِّ اللَّ قُــوا اللَّ أَنْ يَــأْكُلَ لَحْــمَ أَخِيــهِ مَيْتــا فَكَرهِْتُمُــوهُ وَ اتَّ

لأمــوال أيتامهــم كمــا في قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَأْكُلُــونَ أَمْــوالَ الْيَتامــى ظُلْمــا إنَِّمــا 

يَأْكُلُــونَ فِــي بُطُونهِِــمْ نــاراً وَ سَــيَصْلَوْنَ سَعِيراً﴾)النســاء:١٠(، وكيــف كانــوا يصولــون 

ويجولــون عبثــا وطغيانــا وتجــراً علــى بعضهــم البعــض.

ــا  ــامَ رَمِيمــا، وَ تَســقِي أَهْلَهَ ــذَرُ الْعِظَ ــارٍ تَ ــنْ نَ ــكَ... مِ ــوذُ بِ ــي أَعُ ــمَّ إنِِّ هُ ــع: ]اللَّ الراب

حَمِيمــا[، وهــذه النــار هــي صنــف أخــر عملهــا هــو إنهــا تحــرق بلهيبهــا بــدن أصحــاب 

النــار فــلا تــترك منــه الا فتــات العظــام، هــذا علــى مســتوى العــذاب الخارجــي 

الجســماني، أمــا علــى مســتوى العــذاب الداخلــي فهــو إنهــا تســقيهم مــن الحميــم الــذي 

ــى. ــالله تعال يذيــب الاحشــاء نســتجير ب

عَ إلَِيْهَــا، وَ  ــارٍ لَ تُبْقِــي عَلَــى مَــنْ تَضَــرَّ ــكَ ... مِــنْ نَ ــي أَعُــوذُ بِ هُــمَّ إنِِّ الخامــس: ]اللَّ

ــنْ خَشَــعَ لَهَــا وَ اسْتَسْــلَمَ إلَِيْهَــا  لَ تَرْحَــمُ مَــنِ اسْــتَعْطَفَهَا، وَ لَ تَقْــدِرُ عَلَــى التَّخْفِيــفِ عَمَّ

انَهَا بأَِحَــرِّ مَــا لَدَيْهَــا مِــنْ أَليِــمِ النَّــكَالِ وَ شَــدِيدِ الْوَبَــالِ [، هنــا في هــذا الصنــف  تَلْقَــى سُــكَّ

يشــير الإمــام)ڠ( الــى حقيقــة مؤلمــة أخــرى وهــي إنــه حتــى النــار في ذلــك العالــم 
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لا تقــدر علــى أن تخفــف عــن اصحابهــا العــذاب كونهــا مأمــورة لا أمــرة، ومنفعلــة لا 

فاعلــة، بــل وكأنهــا مشــفقة ومتألمــة علــى حــال المتعذبيــن فيهــا، لمــا تــراه فيهــم مــن 

عجــز وضعــف في دفــع مــا هــم بــه، الــى درجــة إنهــم يســلمون اليهــا فــلا تصــدر منهــم 

ردة فعــل او محاولــة بعــد أن يأســوا مــن النجــاة فهــم حتــى وإن يســتغيثوا يغاثــوا بعذاب 

ــا أَعْتَدْنــا للِظَّالمِِيــنَ نــاراً أَحــاطَ بهِِــمْ سُــرادِقُها وَ إنِْ  أشــد كمــا في قولــه تعالــى: ﴿... إنَِّ

ــا﴾ ــاءَتْ مُرْتَفَق ــرابُ وَ س ــسَ الشَّ ــوهَ بئِْ ــوِي الْوُجُ ــلِ يَشْ ــاءٍ كَالْمُهْ ــوا بمِ ــتَغِيثُوا يُغاثُ يَسْ

)الكهف:٩](.

وفي هــذه الفقــرات إشــارة الــى حقيقــة أخــرى وهــي إنهــم حتــى في تلــك النــار لــم 

يكــن خضوعهــم وتضرعهــم لخالقهــم ولم يكــن اســتعطافهم وتســليمهم لله تعالى، بل 

للمخلــوق وهــي النــار وفي آيــة مــن الذكــر الكريــم تصــف أحــدى مشــاهد ذلــك اليــوم 

ــفْ عَنَّــا يَوْمــا  بقولــه تعالــى: ﴿وَ قــالَ الَّذِيــنَ فـِـي النَّــارِ لخَِزَنَــةِ جَهَنَّــمَ ادْعُــوا رَبَّكُــمْ يُخَفِّ

مِــنَ الْعَذابِ﴾)غافــر:٤٩(، فالآيــة قالــت علــى لســان حالهم)ربكــم( وليس)ربنــا( 

ــى  ــى عنادهــم وجحودهــم واســتكبارهم حت لكــي ينجــون مــن عذابهــا، فهــم هــم عل

ــا،  ــا لا لخالقه ــم له ــم لأن تضرعه ــي عليه ــم تبق ــار ل ــذه الن ــذا ه ــف، ل ــك الموق في ذل

وتخضعهــم لهــا لا لــه )عــز وجــل(. 

ــاف،  ــب وأصن ــان مرات ــا إن الجن ــه كم ــى إن ــرح ال ــرات تص ــذه الفق ــة ه بالنتيج

كذلــك نــار جهنــم هــي كذلــك، ولكــن يبقــى فيصــل الفــوز هــو أن يحفــظ مــن النــار 

ــوْنَ أُجُورَكُــمْ  كل النــار، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿كُلُّ نَفْــسٍ ذائقَِــةُ الْمَــوْتِ وَ إِنَّمــا تُوَفَّ

نْيــا إِلَّ  ــةَ فَقَــدْ فــازَ وَمَــا الْحَيــاةُ الدُّ ــارِ وَأُدْخِــلَ الْجَنَّ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ فَمَــنْ زُحْــزِحَ عَــنِ النَّ
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مَتــاعُ الْغُــرُورِ﴾)آل عمــران:١٨٥(.

الوقفة الثانية: عبدٌ بين مقامين

الأول: مقام العائذ 

هنــا يذكــر الإمــام)ڠ( ]فَهَــذَا مَقَــامُ الْعَائـِـذِ بـِـكَ[، فالمقــام هنــا المنزلــة والمكانــة 

ــى  ــن الله تعال ــة م ــظ والحصان ــب الحف ــذ اي طل ــي التعوي ــا وه ــه فيه ــع نفس ــي يض الت

ــي  ــتَنْظَرَكَ لغَِوَايَتِ ــذِي اسْ كَ الَّ ــدُوُّ ــيَّ عَ ــتَحْوَذَ عَلَ ــدِ اسْ ــه: ]وَ قَ ــك بقول ــدو، وذل ــن الع م

ــن  ــك م ــي؛[ فلأن ــهُ، فَأَوْقَعَنِ ــي فَأَمْهَلْتَ ــنِ لِِضْلَالِ ي ــوْمِ الدِّ ــى يَ ــتَمْهَلَكَ إلَِ ــهُ، وَ اسْ فَأَنْظَرْتَ

ــوبٍ  ــرِ ذُنُ ــنْ صَغَائِ ــكَ مِ ــتُ إلَِيْ ــدْ هَرَبْ ــذا ]وَقَ ــدك، ل ــري بي ــره وأم ــه فأم ــه وامهلت أنظرت

مُوبقَِــةٍ، وَ كَبَائـِـرِ أَعْمَــالٍ مُرْدِيَــةٍ[، فهــي مــن عــدوي الأول وهــي نفســي الأمارة بالســوء، 

فــإن لــم تنصــرني علــى نفســي امــام صغائــر الذنــوب وكبائرهــا، ضعفــت أمامهــا، وقوي 

عليهــا الشــيطان فســهل عليــه الاســتحواذ عليهــا، وتمكــن بذلــك مــن الإيقــاع بــي.

فهــو لا يريــد صحبتــي ولا اتباعــي لــه، إنمــا يريــد أن يحقــق فيّ غوايتــه، ويشــركني 

في ضلالتــه ليكــن مصيرنــا واحــد، فمــا أن أعصيــك وأفعــل مــا يوجــب علــيّ ســخطك، 

ــخْطَتَكَ،  ــعْييِ سَ ــوءِ سَ ــتَوْجَبْتُ بسُِ ــكَ، وَاسْ ــتُ مَعْصِيَتَ ــى إذَِا قَارَفْ ــا: ]حَتَّ وذلــك بقولن

ــا  ــرَ مُوَلِّي ــي، وَأَدْبَ ــرَاءَةَ مِنِّ ــى الْبَ ــرهِِ، وَتَوَلَّ ــةِ كُفْ ــي بكَِلِمَ انِ ــدْرِهِ، وَتَلَقَّ ــذَارَ غَ ــي عِ ــلَ عَنِّ فَتَ

ــخط  ــب س ــه يوج ــا كان فعل ــا م ــي به ــرر ل ــي كان ي ــذار الت ــف الاع ــل اي ل ــي[،  فت عَنِّ

الله تعالــى وقولــه ]عنــي[، وليــس ]علــيّ[ لانــه قــد حقــق مــراده منــي وهــا قــد اوقعنــي 

بحبــال غــدره، أمــا الآن فهــو قــد ذهــب يبحــث عــن غيــري ليلــف عليــه حبائــل غــدره 
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وفتنتــه، وهــا قــد تنكــرني وابتعــد مولًيــا عنــي متــرأ منــي، والنتيجــة ]فَأَصْحَرَنـِـي 

لغَِضَبـِـكَ فَريِــداً، وَ أَخْرَجَنـِـي إلَِــى فنَِــاءِ نَقِمَتـِـكَ طَريِــداً. لَ شَــفِيعٌ يَشْــفَعُ لـِـي إلَِيْــكَ، وَلَ 

ــكَ[. ــهِ مِنْ ــأُ إلَِيْ ــلَاذٌ أَلْجَ ــكَ، وَلَ مَ ــكَ، وَلَ حِصْــنٌ يَحْجُبُنِــي عَنْ ــرٌ يُؤْمِنُنِــي عَلَيْ خَفِي

ــد  ــزل ق ــاب الله المن ــا إن كت ــم، فكم ــرآن الكري ــان الق ــو ترجم ــام )ڠ( ه  فالإم

ــا  هَ ــا أَيُّ ــى: ﴿ي ــه تعال ــه بقول ــاع خطوات ــا مــن خطــورة اتب ــا مــن هــذا العــدو ونبهن حذرن

ــدُوٌّ  ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيْطانِ إنَِّ ــواتِ الشَّ ــوا خُطُ ــةً وَل تَتَّبعُِ ــلْمِ كَافَّ ــي السِّ ــوا فِ ــوا ادْخُلُ ــنَ آمَنُ الَّذِي

مُبيِــنٌ﴾ )البقــرة:]٠](، ووصــف لنــا كيــف إنــه في يــوم القيامــة ســوف يتــرأ مــن أتباعِــه 

ــهَ  ــا قُضِــيَ الْمَْــرُ إنَِّ اللَّ ــيْطانُ لَمَّ وأشــياعه مــن الأنــس كمــا في قولــه تعالــى: ﴿وَقــالَ الشَّ

وَعَدَكُــمْ وَعْــدَ الْحَــقِّ وَ وَعَدْتُكُــمْ فَأَخْلَفْتُكُــمْ وَ مــا كانَ لِــي عَلَيْكُــمْ مِــنْ سُــلْطانٍ إلَِّ أَنْ 

دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لـِـي فَــلا تَلُومُونـِـي وَ لُومُــوا أَنْفُسَــكُمْ مــا أَنَــا بمُِصْرخِِكُــمْ وَ مــا أَنْتُــمْ 

ــمٌ﴾  ــذابٌ أَليِ ــمْ عَ ــنَ لَهُ ــلُ إنَِّ الظَّالمِِي ــنْ قَبْ ــرَكْتُمُونِ مِ ــا أَشْ ــرْتُ بمِ ــي كَفَ ــيَّ إنِِّ بمُِصْرخِِ

)ابراهيــم:]](، الإمــام )ڠ( يبيــن لنــا هــذه الحقيقــة وهــي إنمــا هــو الآن... الآن في 

عالــم الدنيــا يتــرأ منكــم ويتخلــى عنكــم بمجــرد أن يوقعكــم في شــباكه.

ــكَ[، المحــل هــو الموضــع الــذي  ــرفِِ لَ ثــم يقــول الإمــام)ڠ(: ]وَمَحَــلُّ الْمُعْتَ

ــام )ڠ (  ــاذا؟ فالإم ــا بم ــتراف، ام ــه بالاع ــر عن ــا ع ــه وهن ــه في ــان نفس ــع الإنس يض

ــرَفَ  ــدْ أَشْ ــمَّ وَقَ هُ ــا: ]اللَّ ــك بقولن ــاء، وذل ــذا الدع ــرات ه ــس فق ــة في نف ــا الإجاب يعطين

ــكَ  عَلَــى خَفَايَــا الْعَْمَــالِ عِلْمُــكَ، وَانْكَشَــفَ كُلُّ مَسْــتُورٍ دُونَ خُبْــركَِ، وَلَ تَنْطَــوِي عَنْ

ــرَائرِِ[، فهــو ســبحانه المطلــع علــى الســر  دَقَائِــقُ الْمُُــورِ، وَلَ تَعْــزُبُ عَنْــكَ غَيِّبَــاتُ السَّ

والعلــن، علــى الظاهــر والباطــن، علــى عظائــم الإمــور وصغائرهــا والدقيــق منهــا.
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وبعــد مقدمــة التعــوذ والاعــتراف يــأتي النــداء بطلــب الغفــران ب ]وَاغْفِــرْ لـِـي إنَِّــكَ 

ــرُ الْغَافرِِيــنَ[، والإمــام )ڠ( هنــا يــورد لنــا علامــات الغافــر وهــي ســعة فضلــه،  خَيْ

وطــول غفرانــه، وتوفيقــه للتائبيــن ليتوبــوا وينالــوا بــرد عفــوه وغفرانــه، وذلــك بقولنــا: 

ـي فَضْلُــكَ، وَلَ يَقْصُــرَنَّ دُونـِـي عَفْــوُكَ ، وَلَ أَكُــنْ أَخْيَــبَ عِبَــادِكَ  ]فَــلَا يَضِيقَــنَّ عَنّـِ

التَّائبِيِــنَ ، وَلَ أَقْنـَـطَ وُفُــودِكَ الْمِلِيــنَ[، وهنــا إشــارة الــى درس أخلاقــي لنــا مــع 

ــة أن  ــه هــذه الثلاث ــن فلتكــون في ــر الغافري ــد أن يتخلــق بخلــق الله خي ــا، فمــن يري غيرن

يوســع عليهــم فســحة الأمــل بالمســامحة والغفــران، ويفتــح لهــم بــاب الغفــران قبــل 

أن يطرقــوه، ويأخــذ بأيديهــم لينالــوه، لتقليــص دائــرة المشــاحنات والتباعــد ســواء بيــن 

ــى في علاقتهــم مــع الرحمــن. الأخــوان أو حت

الثاني: مقام الاستحياء والسخط والرضا

هنــا يذكــر الإمــام )ڠ( عــرض العبــد حالــه لمعبــوده بتعبيــر ]وهَــذَا مَقَــامُ ...[ أي 

المنزلــة والموقــف الــذي هــو فيــه والــذي قــد وضــع نفســه فيــه، ويذكــر ثــلاث اوصــاف 

وكل وصــف ناتــج مــن مقدمــات هــو قــد قدمهــا وهــا هــو يعــترف بهــا، هــي: 

ــا اقترفــت النفــس  ــا خجــل لأجــل م ــكَ[، أي أن ــهِ مِنْ ــتَحْيَا لنَِفْسِ ــنِ اسْ الول: ]مَ

مــن أفعــال لا تليــق بعبوديتهــا لــك، ولعــل مــن مصــادق هــذه الأفعــال هــي مــا 

تقدمــت مــن فقــرات قبــل عــرض موقفــه هــذا، والتــي هــي بهــذه العبائــر التــي 

ــيَ  لَ لِ ــوَّ ــتُ، وَ سَ ــي فَرَكبِْ ــتُ، وَ نَهَيْتَنِ ــي فَتَرَكْ ــكَ أَمَرْتَنِ ــمَّ إِنَّ هُ ــلاً : ]اللَّ ــا قائ ــر به أق

طْــتُ [، فكيــف لا يقــدم صاحــب هكــذا نفــس تركــت  ــوءِ فَفَرَّ ــرُ السُّ ــاءَ خَاطِ الْخَطَ
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ــتحياء. ــف الاس ــه موق ــرت ب ــا أم م

ــتُ[،  ــي فَرَكبِْ ــا ]وَنَهَيْتَنِ ــال فيه ــي ق ــة الت ــارة التالي ــر في العب ــم يع  والإمــام)ڠ( ل

في تعامــل النفــس مــع مــا نهيــت عنــه بارتكابــه بــل قالــت الفقــرة ]ركبــت[ أي ضربــت 

نواهيــك، خالفتهــا وجعلتهــا خلفــي، فســرت بغيــر هــداك، هــو ممــن اتخــذ إلهــه هــواه 

في ارتــكاب المنهــي عنــه، أمــا تعبيــر ركــوب يعنــي انعــدام الطاعــة والامتثــال عــن 

ــا. ــاداً وطغيان المنهــي عن

طْــتُ[، هنــا يذكــر  ــوءِ فَفَرَّ لَ لِــيَ الْخَطَــاءَ خَاطِــرُ السُّ امــا العبــارة الثالثــة فهــي ]وَسَــوَّ

بارتــكاب  المضيعــة لحظهــا  أي  المفرطــة  النفــس  مــن  الاســتحياء  الإمــام)ڠ( 

ــة النفــس  الأخطــاء، والضائعــة بيــن خواطــر الســوء، فهــي نفــس لــم تخــرج مــن مرتب

ــاء. ــكاب الأخط ــس بارت ــا متلب ــوء وفعله ــوه بالس ــا مش ــوء، ففكره ــارة بالس الأم

ــدوا-  ــا يب ــس -كم ــى النف ــخط عل ــات الس ــن علام ــا[، وم ــخِطَ عَلَيْهَ ــاني: ]وَسَ الث

ــدِي  ــتَجِيرُ بتَِهَجُّ ــاراً، وَلَ أَسْ ــي نَهَ ــى صِيَامِ ــهِدُ عَلَ ــارات: ]وَلَ أَسْتَشْ ــذه العب ــي في ه ه

لَيْــلاً، وَلَ تُثْنـِـي عَلَــيَّ بإِحِْيَائهَِــا سُــنَّةٌ، حَاشَــا فُرُوضِــكَ الَّتـِـي مَــنْ ضَيَّعَهَــا هَلَــكَ، وَلَسْــتُ 

ــتُ  يْ ــفِ فُرُوضِــكَ، وَتَعَدَّ ــنْ وَظَائِ ــتُ مِ ــا أَغْفَلْ ــرِ مَ ــعَ كَثيِ ــةٍ مَ ــكَ بفَِضْــلِ نَافلَِ ــلُ إلَِيْ أَتَوَسَّ

ــرِ ذُنُــوبٍ اجْتَرَحْتُهَــا[، الســخط  عَــنْ مَقَامَــاتِ حُــدُودِكَ إلَِــى حُرُمَــاتٍ انْتَهَكْتُهَــا، وَكَبَائِ

علــى النفــس يقابــل عــدم الرضــا عنهــا، فــلا صيــام ولا تهجــد ولا إحيــاء الفرائــض هــي 

موجبــة لأن ارضــا عــن هــذه النفــس، فأركــن اليهــا وأقدمهــا بيــن يديــك، لتشــهد لــي او 

لتشــفع لــي بــأني عبــد مُحســن في عبوديتــه، ومســتحق لنــوال رضــا معبــوده، وإن كنــت 
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وفقــت بأدائهــا فهــي بالنتيجــة أعمــال ثمــرة تأديتهــا يعــود لــي لا لله تعالــى.

تعالــى  الله  فضــل  استشــعار  هــي  الرضــا  وعلامــة  عَنـْـكَ[،  ]وَرَضِــيَ  الثالــث: 

المتجلــي بســتره، وذلــك بقــول: ]كَانَــتْ عَافيَِتُــكَ لـِـي مِــنْ فَضَائحِِهَــا سِــتْراً[. ثــم يــورد 

الإمــام )ڠ( حــال مــن موقفــه الاســتحياء والســخط علــى النفــس والرضــا عــن ربهــا، 

ــاكَ بنَِفْــسٍ خَاشِــعَةٍ، وَ رَقَبَــةٍ خَاضِعَــةٍ، وَ ظَهْــرٍ مُثْقَــلٍ مِــنَ الْخَطَايَــا،  بقولــه )ڠ(: ]فَتَلَقَّ

ــكَ [. ــةِ مِنْ هْبَ ــةِ إلَِيْــكَ وَ الرَّ غْبَ ــنَ الرَّ وَاقِفــا بَيْ

 فبعــد الاســتحياء مــن النفــس ســيحصل خشــعت بالنفــس، وخضــوع، وإدراك 

لعظيــم جنايــة هــذه النفــس وثقــل مــا حملــت صاحبهــا بتعديهــا لمواضــع حــدود ربهــا 

وانتهــاك حرماتــه واكتســاب كبائــر الذنــوب، وكأن مفتــاح تصحيــح هــذا الموقــف 

وهــذه الوقفــة هــو رؤيــة أثــار ســتر الله تعالــى بــأن عافــاه مــن الفضيحــة، لــذا هــو هنــا 

يقــف مــن جديــد مــع نفســه مــع جميــل صنــع الله تعالــى بــه ليعيــش الرغبــة بالعــود الــى 

ربــه، ويعيــش الرهبــة التــي تجعلــه حــذراً مــن الفضيحــة واحتماليــة انكشــاف ســره، إذا 

مــا أســتمر علــى مــا هــو عليــه، نعــم هــو  ســبحانه ســريع الرضــا وواســع الرحمــة لكــن 

شــديد العقــاب لمــن مــال فعــاد متبعــا هــواه مــرة أخــرى دون أن يجــدد الإنابــة والتوبة.

كمــا وإن مــن اســباب تقديــم الرغبــة علــى الرهبــة هــي إن الإنســان عــادة بيــن 

رغبتيــن: رغبــة ]الــى[ الله تعالــى وطاعتــه، ورغبــة ]عــن[ الله تعالــى ]الــى[ معصيتــه، 

فمــن تحققــت فيــه الرغبــة الــى الله تعالــى جــد في المســير وســعى بصــدق الــى التغييــر، 

ولضمــان الاســتقامة لابــد مــن تحصيــن النفــس وهــذه الحصانــة توجدهــا الرهبــة مــن 
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الله تعالــى، لــذا -كمــا يبــدوا- تلــت الرغبــة الرهبــة. 

امــا المفتــاح الثــاني فهــو هــذا النــداء ]إنَِّــكَ أَكْــرَمُ الْمَسْــئُوليِنَ[، الإمــام )ڠ( 

هنــا يعطينــا ثــلاث صفــات يتصــف بهــا كل مــن يملــك دور المســؤول إن راد أن 

يتخلــق بأخــلاق الله تعالــى الــذي هــو اكــرم المســؤولين، وهــي )المَرجــو، المَخشــي، 

ــاهُ، وَأَحَــقُّ  ــنْ رَجَ ــى مَ ــتَ أَوْلَ ــارات التــي نرددهــا: ]وَأَنْ ــى(، وذلــك في هــذه العب المُتَقْ

قَــاهُ[، فمــن يكــون مســؤول عــن شــخص يعنــي هــو مــن يتولــى شــؤونه  مَــنْ خَشِــيَهُ وَ اتَّ

وتدبيــر أمــوره، فبــلا شــك هــو أكثــر مــن يرتجــى منــه الخيــر والرعايــة والإكــرام، ولأنــه 

الولــي وصاحــب القــرار عمــن هــو مســؤول عنــه هــو ممــن لــه احترامــه وهيبتــه فيخشــى 

ويتقــى، وهــذه صفــات ثلاثــة لابــد أن تتحقــق في كل مســؤول ليكــون ناجحــا في اداء 

دوره مُنجحــا لمــن تولــى شــؤونه. 

فلكــي نكــون عبــاداً صالحيــن مفلحيــن لنــا نصيــب مــن ولايــة الله وتوليــه لأمورنــا 

ــة  ــر الله تعالــى الجاري ــة رجــاء وحســن ظــن ويقيــن بــكل مقادي ــد أن نكــون في حال لاب

ــع مــن كرمــه ولطفــه، وأن نكــون  ــه إلا بمــا هــو ناب ــا مــن قضائ ــا فهــو لا يجــري فين فين

ــا، أي  ــه ذات ــي من ــن المخش ــوف م ــي الخ ــية ه ــوى، والخش ــية والتق ــل الخش ــن أه م

ذلــك الخــوف الــذي يصــدر مــن خــواص خلــق الله تعالــى الــذي عــر كتــاب الله عنهــم 

ــهُ  ــفٌ أَلْوانُ وَابِّ وَ الْنَْعــامِ مُخْتَلِ ــدَّ ــاسِ وَ ال ــنَ النَّ ــه تعالــى:﴿وَ مِ بالعلمــاء، كمــا في قول

ــزٌ غَفُــورٌ﴾ )فاطــر:٨]( . ــهَ عَزِي ــادِهِ الْعُلَمــاءُ إنَِّ اللَّ ــنْ عِب ــهَ مِ ــكَ إنَِّمــا يَخْشَــى اللَّ كَذلِ

 أي هــو الخــوف النابــع مــن معرفــة عظمــة وقــدرة وهيمنــة وعلــم المُخــاف منــه، 

فهــو يمتثــل وينتهــي لان الله تعالــى اهــل للخضــوع والطاعــة لــه لا التمــرد والعصيــان، 
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ــه  ــا في قول ــم، كم ــن ربه ــم ع ــوا ه ــم، ورض ــم ربه ــا عنه ــن رض ــية مم ــل الخش ــذا أه ل

ــهُ﴾ ]البينــة: ٧، ٨[. ــمَنْ خَشِــيَ رَبَّ ــكَ لـِ ــهُ ذَلِ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ــهُ عَنْهُ ضِــيَ اللَّ تعالــى: ﴿رَّ

أمــا التقــوى فهــي الخــوف النابــع مــن وعيــد المُتَقــى وفعِلــه الــذي هــو عقــاب إن 

كان غيــر متقــي لنواهيــه وعــدم الامتثــال لأوامــره، نعــم هــو يخــاف لأن الله تعالــى أهــل 

التقــوى أي الرقيــب الحســيب الــذي لا تخفــى عنــه خافيــة، لــذا هــو يخــاف علــم الله 

تعالــى بحالــه ومــا ســيصدر منــه علــى أثــر ذلــك مــن عقــاب وعــذاب. 

ــاء،  ــل العط ــب لني ــاء موج ــة، فالرج ــور ثلاث ــب ام ــة توج ــات الثلاث ــذه المقدم وه

ــوْتُ[. ــا رَجَ ــا رَبِّ مَ ــي يَ ِ ــا: ]فَأَعْطنِ بقولن

مَــا  ـي  ]وَآمنِّـِ بقولنــا:  وذلــك  ويحــذر،  يخــاف  ممــا  للأمــن  موجبــة  والخشــية 

حَــذِرْتُ[. 

ــيَّ  ــدْ عَلَ ــا: ]وَعُ ــه ذلــك بقولن ــى علي ــد رحمــة الله تعال ــل عوائ ــة لني والتقــوى موجب

ــكَ[. ــدَةِ رَحْمَتِ بعَِائِ

في دعائه )ڠ( في الالحاح بالدعاء

مقدمة: هل الالحاح بالدعاء ينافي الإيمان بسرعة اجابة الله لنا؟

واحــدة مــن الإشــكالات والشــبه التــي يطرحهــا البعــض فيمــا يخــص علاقــة 

ــذا  ــس أن ه ــر يعك ــاء أم ــاح في الدع ــي إن الإلح ــاء، ه ــلال الدع ــن خ ــه م ــان برب الإنس

الداعــي لــم يصــل إلــى اليقيــن بســرعة إجابــة الله تعالــى لدعواتــه، أو ســماعه لدعواتــه 

مــن المــرة الأولــى، مرريــن ذلــك بقولهــم: أ ليــس هــو أســمع الســامعين، ويعلــم بمــا 



70.................................................................................................................................خطوات روح كادحة

ــة، فنحــن لا  ــم، إذن يكفــي أن نطلــب مــرة واحــدة وبكلمــات قليل ــل أن نتكل ــد قب نري

ــة طويلــة؟ ــاج حتــى الــى أدعي نحت

وللإجابــة علــى هــذا الإشــكال نقــول: إن ظاهــر هــذا الــكلام جميــل وســليم، 

ــق  ــب تحق ــد يوج ــر- ق ــح التعبي ــدي- إن ص ــري وعقائ ــراف فك ــه انح ــن في باطن ولك

خلــل في علاقــة الداعــي مــع ربــه، وثغــرة في مظهــر مــن أهــم مظاهــر التعبــد، بــل ورد 

عــن النبــي )�(: ]الدعــاء مــخ العبــادة[ ]١]، فهــذا كاشــف عــن عظمــة واهميــة الدعــاء 

في حياتنــا كعبــاد، ودوره الأساســي في بنــاء شــخصيتنا الايمانيــة، بالنتيجــة الإكثــار منــه، 

والكــون مــن الداعيــن الملحيــن هــو أمــر ممــدوح وليــس مذمــوم، هــذا مــن جهــة.

ومــن جهــة أخــرى فيمكــن أن نجمــل فوائــد الإلحــاح بالدعــاء بأنــه من مواطــن نفي 

التكبيــر مــن النفــس، بــل فيهــا جنبــة مــن جنبــات إظهــار التواضــع والخضــوع للمعبــود، 

ــه واقــف علــى  ــه أن ــة الداعــي وصــدق يقين كمــا أن الإلحــاح كاشــف عــن خلــوص ني

أعتــاب بــاب رب لــن يخيبــه ولــن يــرده، بــل وليــس هنــاك بــاب أخــر يطرقــه لينــال مــن 

خلالــه تلــك الطلبــات.

ــكال  ــذا الاش ــن ه ــافية ع ــة الش ــى الإجاب ــل ال ــن أن نص ــة يمك ــذه المقدم ــد ه وبع

وذلــك مــن خــلال التأمــل في دعــاء الإمــام الســجاد)ڠ( فيمــا يخــص الإلحــاح 

ــي الْرَْضِ ولَ  ــيْ ءٌ فِ ــهِ شَ ــى عَلَيْ ــذِي لَ يَخْفَ ــا اللهُ الَّ ــدأ بــــ ]يَ ــه أبت ــد أن ــاء، إذ نج بالدع

ــمَاءِ[، إذ عــادة مــا تبــدأ الأدعيــة بــ)يــا الهــي، يــا رب، يــا ربــي( هــذه النــداءات  فِــي السَّ

الرقيقــة التــي تتحــدث عــن رب ومربــوب، بيــن محتــاج ومعطــي، بيــن ســائل وكريــم، 

١- بحار الأنوار: ج ٩٠، ص 3٠٠.
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لكــن مجــيء لفــظ الجلالــة هكــذا وبشــكل مســتقل فيــه إظهــار لعلاقــة العبــد بالخالــق، 

لعلاقــة الموحــد بالصمــد، أي نحــن نتحــدث عــن جنبــة التعظيــم لجــلال الله تعالــى، 

لا التوســل بــه بصفاتــه الجماليــة. وهــذا مــا اشــرنا إليــه في أن الإلحــاح في الدعــاء مــن 

غاياتــه الأولــى هــو إنمــاء هــذا الجانــب مــن التوحيــد لله تعالــى في قلــب الموحــد.

 بــل أن تكملــة الفقــرة كأن فيهــا إجابــة لمــا قيــل في شــأن أن الإلحــاح ينــافي إيماننــا 

بســماع الله تعالــى لدعواتنــا، فهنــا نحــن نربــي النفــس بالإلحاح علــى حاجتنــا والتضرع 

لله تعالــى مــع كامــل إيماننــا إنــه لا يخفــى عليــه شــيء وهــو أســمع الســامعين لان هــذا 

وجــه مــن أوجــه إظهــار العبوديــة لــه عــز وجــل.

الوقفة الاولى: اعترافات على هيئة تساؤلات واجوبة 

ــه محتــاج الــى أن نلــح  ــا مــن إن ــة ننــزه بهــا إلهن أربــع تســاؤلات تتبعهــا أربــع أجوب

عليــه بالدعــاء حتــى يجيبنــا، بــل نحــن نلــح لأننــا نحتــاج ذلــك تنزيــه لــه مــن أي شــريك 

يمكــن أن تلتجــئ إليــه النفــس، نطيــل الوقــوف ببــاب الملــك، لنتــذوق القــرب ببــاب 

المحبــوب، و نتحســس الكرامــة ببــاب المنعــم الكريــم المتفضــل.

وأول تســاؤل نوجهــه لأنفســنا هــو: أليــس هــو الخالــق والصانــع لنــا فكيــف يخفــى 

عليــه مــا هــو خالــق ومــا هــو صانــع؟! بقــول: ]وكَيْــفَ يَخْفَــى عَلَيْــكَ يَــا إلَِهِــي مَــا أَنْــتَ 

ــهُ، وكَيْــفَ لَ تُحْصِــي مَــا أَنْــتَ صَنَعْتَــهُ[، لنجيــب علــى أنفســنا بتنزيــه مــن فكــرة  خَلَقْتَ

إننــا نلــح لاحتمــال خفــاء دعائنــا عنــه، بقــول: ]سُــبْحَانَكَ أَخْشَــى خَلْقِــكَ لَــكَ أَعْلَمُهُــمْ 

بـِـكَ، وأَخْضَعُهُــمْ لَــكَ أَعْمَلُهُــمْ بطَِاعَتـِـكَ، وأَهْوَنُهُــمْ عَلَيْــكَ مَــنْ أَنْــتَ تَرْزُقُــهُ وهُــوَ يَعْبُدُ 
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غَيْــرَكَ[ أي إننــا نلــح لأننــا نريــد أن نكــون مــن صنــف عبــادك العالميــن بــك.

ففــي الإلحــاح نظهــر حقيقــة خشــوع وخضــوع هــذا القلــب لخالقــه وصانعــه، وفي 

ذلــك إظهــار لطاعتنــا لــه عــز وجــل لأنــك أمرتنــا بــأن ندعــوك فقلــت : ﴿وَ إذِا سَــأَلَكَ 

اعِ إذِا دَعــانِ ...﴾)البقــرة: ١٨٦(، فجعلــت  ــي قَريِــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ عِبــادِي عَنِّــي فَإنِِّ

ــتمرارية  ــه إس ــاح في ــدة، والإلح ــكان أو م ــن أو م ــدد بزم ــر مح ــق غي ــاء مطل ــر الدع أم

بالدعــاء حتــى تــأتي الاســتجابة متــى مــا شــئت.

ــرب  ــرة ال ــا بحض ــداً مؤدب ــن عب ــم يك ــن ل ــذا مم ــريعا ه ــب س ــوه ويذه ــن يدع فم

الــرازق وكأنــه يظــن إنــه يمكــن أن يحصــل حاجاتــه وينــال أرزاقــه بالوقــوف ببــاب آخــر 

مــن أبــواب خلقــه!! فيتخــذه بذلــك شــريك لــك، فيكــون عبــداً هينــا غيــر ملتفــت لــه 

ــد أن  ــل نري ــرك، ب ــذا في نظ ــون هك ــد أن نك ــاح لا نري ــن بالإلح ــرأه، ونح ــه وتج لجهل

نكــون مــن موحديــك المنظوريــن المكرميــن عنــدك.

وثــاني تســاؤل هــو: ]أَوْ كَيْــفَ يَغِيــبُ عَنـْـكَ مَــا أَنْــتَ تُدَبِّــرُهُ[، بــل نحــن نلــح ونقــف 

عنــد بابــك لأن بيــدك تدبيــر وتنظيــم كل أمورنــا، فننزهــك بقــول: ]سُــبْحَانَكَ لَ يَنْقُــصُ 

بَ رُسُــلَكَ، ولَيْــسَ يَسْــتَطيِعُ مَــنْ كَــرهَِ قَضَــاءَكَ أَنْ يَــرُدَّ  سُــلْطَانَكَ مَــنْ أَشْــرَكَ بِــكَ وكَــذَّ

ــرُ  بَ بقُِدْرَتِــكَ، ولَ يَفُوتُــكَ مَــنْ عَبَــدَ غَيْــرَكَ، ولَ يُعَمَّ أَمْــرَكَ، ولَ يَمْتَنـِـعُ مِنْــكَ مَــنْ كَــذَّ

نْيَــا مَــنْ كَــرهَِ لقَِــاءَكَ[.  فـِـي الدُّ

أي أ ليــس أنــك المدبــر لــكل مــا في هــذا الكــون، فنحــن لا نلــح في الدعــاء خشــية أن 

نغيــب عــن مشــيئتك وتدبيــرك، فمــن يــرى أنــه قــادر علــى أن يعتمــد علــى فطنتــه وعقلــه 

وتخطيطــه ومــا ســخر لــه مــن قبلــك بالأصــل - وهــو غافــل عــن ذلــك فــوق غفلتــه عــن 
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ــداً لحوحــا مداومــا علــى  ــاج أن يكــون عب ــر محت ــه غي ــرى أن ــره!!- هــذا ممــن ي مدب

الطلــب منــك، وإظهــار احتياجــه لهدايتــه وإرشــاده في كل أمــور حياتــه، فيُشــرك بــك 

باتخــاذ إلهــه هــواه، غيــر عامــلاً بمــا آتــاه.

 وهــذا لا ينقــص مــن حقيقة إنك الســلطان والمدبــر ونحن المملوكيــن المحتاجين 

لتدبيــرك لنحيــا الحيــاة الطيبــة، بــل المتضــرر اولًا واخــراً مــن يعتقــد بذلــك، لان 

الــذي يتبــع هــواه ســتكون أمــوره خلافــا لهــدى الله تعالــى ومقاديــره الجاريــة عليــه، 

ــن  ــذا فم ــاة، ل ــذه الحي ــه في ه ــاء أجل ــد انقض ــه، وموع ــة في ــى المتحقق ــدار الله تعال وأق

يكــون لحوحــا في دعــاءه لا يســتنكف أو يتهــاون بالدعــاء، لــن يكــون  ســاخطا علــى 

قضــاء ربــه، كارهــا للقــاء ربــه، بــل العكــس تمامــا، وهــذا وجــه آخــر مــن أوجــه أهميــة 

الإلحــاح وأثــره في حيــاة العبــد. 

أمــا التســاؤل الثالــث هــو: كيــف لعبــد أن يعيــش ويحيــا دون أرزاق الله تعالــى 

ــنْ  ــكَ مَ ــرُبَ مِنْ ــتَطيِعُ أَنْ يَهْ ــفَ يَسْ ــا: ]أَوْ كَيْ ــك بقولن ــة، وذل ــه في كل لحظ ــة علي النازل

ــأْنَكَ،  ــمَ شَ ــا أَعْظَ ــكَ، وامــا تنزيهــه في انفســنا فبقــول: سُــبْحَانَكَ مَ ــهُ إلَِّ برِزِْقِ ــاةَ لَ لَ حَيَ

تَــكَ ، وأَنْفَــذَ أَمْــرَكَ[. فــرزق الهــواء لــو أنقطــع لنفس واحد  وأَقْهَــرَ سُــلْطَانَكَ ، وأَشَــدَّ قُوَّ

لمــات الإنســان وفقــد حياتــه، فأهميــة الإلحــاح وأثــره بهــذا المســتوى، وهنــا العبــد قــد 

ــاره  ــس لافتق ــه ومتحس ــع ومتوج ــوده خاض ــون كل وج ــن يك ــدة لك ــرة واح ــب م يطل

الدائــم لتفضــل هــذا الــرب عليــه، فهــذا يُعــد مــن أهــل الإلحــاح أيضــا. فالمســألة ليــس 

دائمــا بالكثــرة وإنمــا بــدوام الشــعور والحالــة الوجدانيــة في الاضطــرار القلبــي تجــاه 

رب هــذا القلــب، وهــذا مــا يحقــق عبوديتنــا مــن خــلال الدعــاء.
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أمــا الســؤال الرابــع هــو: ]أَوْ كَيْــفَ يَنْجُــو مِنـْـكَ مَــنْ لَ مَذْهَــبَ لَــهُ فـِـي غيْرِ مُلْــككَِ[، 

ــا  ــا، فــلا مذهــب لن ــا في ملــكك ومملكتــك فهــذا موجــب للإلحــاح مــن قبلن أي كونن

الــى غيــرك. وهنــا في هــذا التســاؤل إرهــاب للنفــس مــن أن تميــل للذهــاب لمخلــوق 

معهــا في مملكــة الله تعالــى ظنــا منهــا أن بيدهــا قضــاء حاجتــه أو حتــى نجاتــه، بــل لأننــا 

في مملكتــه ولا نجــاة لنــا مــن محكمتــه في ذلــك اليــوم -الــذي يكــون لــه الملــك كلــه.

فقــد نغــتر في الدنيــا بمــن يُملكُــه تعالــى شــيء ويعطيــه شــيئا مــن الجــاه والوجاهــة 

ــن  ــزل ع ــه بمع ــى باب ــوف عل ــل في الوق ــه، نطي ــب من ــه، نطل ــوذ ب ــه، نل ــن إلي ــا فنرك فيه

المالــك الحقيقــي. فهنــا نيقــظ النفــس وننذرهــا، وذلــك بالاعــتراف بهــذه الحقيقــة اولًا 

ــدَكَ ومَــنْ كَفَــرَ بـِـكَ،  بقولنــا: ]سُــبْحَانَكَ قَضَيْــتَ عَلَــى جَمِيــعِ خَلْقِــكَ الْمَــوْتَ، مَــنْ وَحَّ

ــرٌ إلَِيْــكَ[. ــقُ الْمَــوْتِ، وكُلٌّ صَائِ وكُلٌّ ذَائِ

 ثــم بتنزيــه هــذا الــرب والمالــك والحاكــم بالدخــول في ولايتــه بقــول: ]فَتَبَارَكْــتَ 

ــلَكَ،  ــتُ رُسُ قْ ــكَ وصَدَّ ــتُ بِ ــكَ، آمَنْ ــرِيكَ لَ ــدَكَ لَا شَ ــتَ وَحْ ــهَ إلِاَّ أَنْ ــتَ، لَا إلَِ وتَعَالَيْ

ــراءة مــن كل مــن يكــون خــلاف  ــن النفــس هــو ال ــكَ[، والاهــم لتحصي ــتُ كتَِابَ وقَبلِْ

ــوَاكَ[. ــدَ سِ ــنْ عَبَ ــتُ مِمَّ ــركَِ، وبَرئِْ ــودٍ غَيْ ــكُلِّ مَعْبُ ــرْتُ بِ ــا: ]وكَفَ ذلــك، بقولن

الوقفة الثانية: الملحين بالدعاء بين تنزيهين؟ 

ثــم ينتقــل الإمــام)ڠ( بنــا مــن تنزيــه الخالــق الــى عــدم تنزيــه النفــس التــي نحتــاج 

ــي أُصْبـِـحُ وأُمْسِــي مُسْــتَقِلّا لعَِمَلِــي،  هُــمَّ إنِِّ منهــا للإلحــاح بالدعــاء، وذلــك بقولنــا: ]اللَّ

ــي،  ــي أَهْلَكَنِ ــلٌ، عَمَلِ ــي ذَليِ ــى نَفْسِ ــرَافيِ عَلَ ــا بإِسِْ ــايَ، أَنَ ــرّاً بخَِطَايَ ــي، مُقِ ــا بذَِنْبِ مُعْتَرفِ
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وهَــوَايَ أَرْدَانِــي، وشَــهَوَاتيِ حَرَمَتْنـِـي[.

فلكــي يظهــر العبــد صدقــه عليــه الاعــتراف والاقــرار بيــداه الخاليــة، وبالاعــتراف 

ــترافي  ــع اع ــا م ــارب أن ــه ي ــه ومقال ــان حال ــي لس ــك، يعن ــار ذل ــن آث ــه م ــر علي ــا ظه بم

واقــراري بقصــوري وتقصيــري وفــراغ يــدايَّ ممــا يوجــب لــي الشــجاعة للوقــوف بيــن 

يديــك لأســألك فأنــا لا طاعــة ولا عمــل لــي ارجــو بــه رضــاك عملتــه، ولا أســتوجب 

، لكــن إبــداء وإظهــار مــا أنــا فيــه، والاعــتراف  علــى آثــره ســماع ســؤالي واقبالــك علــيَّ

بمــا وصلــتْ اليــه نفســي لبعــدي عنــك نبهنــي أن أفــر اليــك منــي، وأهــرب مــن غضبــك 

لرحمتــك.

 واعــترافي بذلــك نابــع مــن إدراك واقعــي واستشــعار حقيقــي لمــا أوصلــت نفســي 

اليــه، لــذا فــإني لا بــرح هــذا البــاب وســأضل أطرقــه بالدعــاء حتــى تصلــح لــي شــأني 

ــلٌ،  ــى نَفْسِــي ذَليِ ــرَافيِ عَلَ ــا بإِسِْ ــا: ]أَنَ ــر لــي حالــي بحســن حالــك، وذلــك بقولن وتغي

ــهَوَاتيِ حَرَمَتْنِــي[. ــي، وشَ ــوَايَ أَرْدَانِ ــي، وهَ ــي أَهْلَكَنِ عَمَلِ

كمــا إن الإمــام)ڠ( يلفــت انتباهنــا الــى حقيقــة إن الإنســان المســرف علــى 

ــض  ــوف لتعوي ــاح والوق ــوج للإلح ــو أح ــه ه ــع لأهوائ ــه، التاب ــل في عمل ــه، المق نفس

ــى في  ــور الله تعال ــعار حض ــأدب واستش ــى الت ــس عل ــة النف ــره، ولتربي ــن تقصي ــيء م ش

ــم.  ــم الكري ــرب الرحي ــذا ال ــه له ــاره واحتياج ــه، و دوام افتق حيات

ــد لا  ــى ق ــدود الله تعال ــاونيّ في ح ــي وته ــرة ذنوب ــديّ وكث ــا لبع ــول: أن ــض يق فالبع

يجعلنــي حالــي هــذا مجابــا أو مســموعا أو مقبــولًا، وهــو بذلــك كمــن يعتمــد علــى 

مــا فيــه مــن صــلاح أو طاعــة وإحســان إذا مــا طــرق بــاب الله تعالــى، نعــم هــو حتمــا 
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ســيكون أقــدر علــى أن يطلــب وينــال بذلــك المطالــب، لكــن الإمــام)ڠ( هنــا 

يفتــح بــاب أمــل لمثــل هــذا الصنــف مــن النــاس بــأن لا ييــأس ولكــن عليــه طــرق هــذا 

الســبيل ألا وهــو أن يكــون مــن الملحيــن، فليــس الله تعالــى رب المطيعيــن بــل هــو رب 

الجميــع، يجيــب دعــوة الجميــع، إذ أن الإقــرار موجــب للأقبــال علــى بــاب الله تعالــى 

ومــن ثــم الاســتقرار في جنــب الله تعالــى والاطمئنــان بالإجابــة. 

الوقفة الثالثة: تساؤلات الملحين ما هي؟ 

 الإمــام)ڠ( يــورد مجموعــة مــن الدعــوات التــي لــو اقــر بهــا العبــد بينــه وبيــن 

ربــه لعُــد مــن الملحيــن ولــو ســأل ربــه بهــا مــرة واحــدة:

ــهُ  ــةٌ لطُِــولِ أَمَلِــهِ، وبَدَنُ ــا مَــوْلَيَ سُــؤَالَ مَــنْ نَفْسُــهُ لَهِيَ الســؤال الول: ]فَأَسْــأَلُكَ يَ

غَافـِـلٌ لسُِــكُونِ عُرُوقِــهِ، وقَلْبُــهُ مَفْتُــونٌ بكَِثْــرَةِ النِّعَــمِ عَلَيْــهِ، وفكِْــرُهُ قَلِيــلٌ لمَِــا هُــوَ صَائـِـرٌ 

إلَِيْــهِ[. نعــم مــن أملــه يطــول في هــذه الدنيــا، تنشــغل نفســه بهــا وتعيــش بالهــو واللعــب، 

ومــن يعيــش ســلامة في جوارحــه تــراه يعصيــه بهــا غافــلاً عــن وجــوب شــكره بطاعتــه 

بهــا، ومــن تتوالــى عليــه نعمائــه يفتتــن فيهــا فــترى قلبــه متوجهــا مشــغولًا بهــا لا بــرب 

هــذه النعــم، فمــن يكــون مشــغول القلــب والقالــب بالدنيــا كيــف لــه أن يجــد للآخرة في 

فكــره نصيــب؟! لــذا مثــل هــذا العبــد هــو الأحــوج للفــرار إليــه ليــس داعيــا بــل ملحــا 

مضطــراً بالدعــاء لتُيقــظ قلبــه، وتنيــر فكــره.
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الســؤال الثــاني: ]سُــؤَالَ مَــنْ قَــدْ غَلَــبَ عَلَيْــهِ الْمََــلُ، وفَتَنـَـهُ الْهَــوَى، واسْــتَمْكَنَتْ مِنْهُ 

ــلُ[. هنــا الســؤال أقــرب لمضاميــن الســؤال الأول، لكــن الحــال  ــهُ الْجََ ــا، وأَظَلَّ نْيَ الدُّ

الــذي يوصــف بــه مثــل هــذا العبــد احــوج، إذ أن غلبــة الامــل أشــد مــن أن يطــول الأمــل 

فقــط، وفتنــة الهــوى وتمكــن الدنيــا منــه أشــد مــن فتنــة النعــم، وهنــا ليــس فكــره قليــل 

فيمــا هــو صائــر إليــه في تلــك الحيــاة الأخــرة.

ــهُ الْجََــلُ[ يعنــي أجلــه أصبــح قريــب الــى درجــة   بــل هنــا عــر الإمــام)ڠ( ]وأَظَلَّ

قــرب الظــل مــن صاحبــه، هكــذا هــو قريــب مــن ســوء العاقبــة والخاتمــة، فكيــف يجب 

أن يكــون الحــاح هكــذا عبــد؟ وكيــف لابــد أن يكــون احتياجــه للطــف الله تعالــى كــي 

لا يغــادر الدنيــا وهــو بهكــذا حــال؟! 

ــهِ[. هنــا يذكــر لنــا  ــرَفَ بخَِطيِئَتِ ــهُ، واعْتَ ــنِ اسْــتَكْثَرَ ذُنُوبَ الســؤال الثالــث: ]سُــؤَالَ مَ

الإمــام)ڠ( حــال أخــر لعبــد ليــس فقــط لديــه ذنــوب كثيــرة، بــل مهمــا كانــتْ ذنوبــه 

قليلــة أو كثيــرة هــو يراهــا كثيــرة لأنــه ينظــر لمــن عصــى لا لمــا اقــترف مــن عصيــان، 

فهــو معــترف مقــر بأخطائــه، مهمــا كان محســن ومطيــع لكنــه يبقــى محتــاج لعفــو ربــه 

وغفرانــه وســتره، فكيــف لا يكــون عبــداً لحوحــا! 

ــهُ  ــذَ لَ ــكَ، ولَ مُنْقِ ــهُ دُونَ ــيَّ لَ ــرُكَ، ولَ وَلِ ــهُ غَيْ ــنْ لَ رَبَّ لَ الســؤال الرابــع: ]سُــؤَالَ مَ

مِنْــكَ، ولَ مَلْجَــأَ لَــهُ مِنْــكَ إلَِّ إلَِيْــكَ[. هنــا عدنــا لســؤال التوحيــد لكــن ليــس الخالقــي 

ــي  ــره، ولا وال ــي غي ــي ل ــن لا مرب ــى م ــاء عل ــح بالدع ــأل وال ــا أس ــي أي أن ــل الربوب ب
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ــا في هــذا الســؤال يذكــر ثــلاث  ــاه، فهن يتدبــر شــئوني ســواه، ولا منجــي لــي منــه الا إي

مراتــب مــن مراتــب الولايــة الإلهيــة للعبــد التــي هــي لــو انقطعــت أو حــرم مــن واحــدة 

منهــا لهلــك، فهــو محتــاج إليــه في بدايتــه لنمائــه وفي اســتمراريته في حياتــه وفي خاتمتــه 

لنجاتــه، فكيــف لا يلــح مثــل هكــذا محتــاج الــى هكــذا معطــي.

الوقفة الرابعة: طلبات الختام

وفي الختــام يســال العبــد هنــا ليــس ســؤال التنزيــه أو الاعــتراف بــل ســؤال التعظيــم 

وســؤال تقديــم الطلبــات، بقولــه)ڠ(:

ــكَ الْوَاجِــبِ عَلَــى جَمِيــعِ خَلْقِــكَ، فهنــا يســال بحــق   ]إلَِهِــي أَسْــأَلُكَ بحَِقِّ

ــمِ  ــمِكَ الْعَظيِ ــم، وباِسْ ــة به ــه الرحم ــى نفس ــب عل ــذي كت ــود ال ــب الوج واج

ــذِي أَمَــرْتَ رَسُــولَكَ أَنْ يُسَــبِّحَكَ بِــهِ، هنــا يســاله بأســمائه الجماليــة والطافــه  الَّ

ــولُ، ولَ  ــرُ ولَ يَحُ ــى ولَ يَتَغَيَّ ــذِي لَ يَبْلَ ــمِ الَّ ــكَ الْكَريِ ــلَالِ وَجْهِ ــة، وبجَِ الخفي

ــي،[  ــده البه ــه ومج ــة وحكمت ــمائه الجلالي ــا بأس ــى، وهن يَفْنَ

ــدٍ[، فبعــد الصلــوات -التــي  ــدٍ وآلِ مُحَمَّ ــيَ عَلَــى مُحَمَّ وبعــد قــول)ڠ(: ]أَنْ تُصَلِّ

ــى ألا  ــة الأول ــأتي الحاجة/الطلب ــك - ت هــي ســر اســتجابة الدعــوات كمــا أشــرنا لذل

وهــي ]العبــادة[، فكمــا أوجــب تعالــى علــى نفســه الرحمــة فقــد أوجــب في قبالهــا علــى 

خلقــه العبــادة، وذلــك بقولنــا ]وأَنْ تُغْنيَِنـِـي عَــنْ كُلِّ شَــيْ ءٍ بعِِبَادَتِــكَ[.

 أمــا الطلبــة الثانيــة فهــي في قبــال القســم باســمه الاعظــم وذلــك بقولنــا: ]وأَنْ تُسَــلِّيَ 

نْيَــا بمَِخَافَتـِـكَ[، أ ليــس هــذا هــو اللطــف بعينــه أن يكــون الخــوف تســلية  نَفْسِــي عَــنِ الدُّ

النفــس، كيــف لا! والمتأمــل بثمــار الخــوف يــذق حلاوتــه، ومــن يــذق حلاوتــه فقــد 
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ذاق حبــه وقربــه، فكيــف لا تســلى أي تنشــغل هكــذا نفــس بــرب الدنيــا عــن الدنيــا بعــد 

ذلــك، فالخــوف يعنــي تجنــب كل مبعــد والانجــذاب لــكل مقــرب إليــه ســبحانه.

ــكَ[،  ــكَ برَِحْمَتِ ــنْ كَرَامَتِ ــرِ مِ ــي باِلْكَثيِ ــا: ]وأَنْ تُثْنيَِنِ ــث فهــو بقولن ــا الطلــب الثال أم

ــزال فيضــه  ــم الباقــي في إن ــم الدائ ــال للقســم بجــلال وجــه الله الكري ــع في قب وهــو واق

وعطايــاه علــى غيــر المســتحق فكيــف بمــن طــرق البــاب وســال، فهــو أحــق بــأن 

ــة. ــه بالعطي ــف ل ــل ويضاع ــه ب يكرم

وختام اللحاح بإلحاح كان بهذه الفقرات: 

[، لا منك لأنك الموطن.  ]فَإلَِيْكَ أَفرُِّ

 ]ومِنْكَ أَخَافُ[، لا من سواك لأنك المأمن.

 ]وبكَِ أَسْتَغِيثُ[، لأنك المغيث.

 ]وإيَِّاكَ أَرْجُو[، لأنكَ تخيب 

 ]ولَكَ أَدْعُو[، فأنت المجيب.

 ]وإلَِيْكَ أَلْجَأُ[، لا لأي احد فانت الحامي.

 ]وبكَِ أَثقُِ[، فأنت المنقذ.

 ]وإيَِّاكَ أَسْتَعِينُ[، فأنت المدبر.

 ]وبكَِ أُومنُِ[،  فأنت الأمان.

لُ[، لا على غيرك فأنت الحسيب.  ]وعَلَيْكَ أَتَوَكَّ

 ]وعَلَى جُودِكَ وكَرَمِكَ أَتَّكلُِ[، لانك الكافي.
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في دعائه )ڠ( إذا استقلت به الذنوب

مقدمة: من علاماتِ قبولِ التائبين 

هل رأيتَ مُحِبا أغضبَ محبوبَه فعاش بعدها هانئا سعيداً؟

أم هــل رأيــت صاحبــا أخطــأ في حــقِّ صاحبــه فتمكّــن مــن مواصلــةِ طريقــه )بــذات 

البهجــة!(؟

أم هل رأيتَ طالبا عصا مُرشدَه، فبقيَ بروح مستقيمة؟

أم هل رأيت مريضا خالفَ طبيبَه فحافظَ على بدنهِ سليما؟

بلا شك، كلا!

ولنــا أن نتخيــلَ كــم أنّ حيــاة ذلــك الشــخص ســتطيبُ، والبســمة علــى مُحيّــاه 

وســامحَه  المحبــوبُ،  عنــه  عفــا  مــا  إذا  ســتتولّدُ  روحِــه  في  والحيويــة  ســتتجدّدُ، 

الطبيــبُ. وقوّمَــه  المرشــدُ،  عنــه  الصاحــبُ، ورضــيَ 

وهكــذا -بــلا مُقايســة- فــإنّ الإنســان الــذي يتجــاوز حــدود ربِّــه، ويقــع في مواطــن 

غضبــه وعصيانــه ومخالفتــه، هــو بفطرتــه يســعى للعــودة، وبــذات الوقــت يبقــى هنــاك 

في داخلــه هاجــسٌ يريــدُ أنْ يعــرفَ هــل أنَّ الــربَّ الجليــلَ قبــلَ توبتــه أم لا؟

وعــن ســؤال هــذا الشــخص وأمثالــه يُجيبُ إمامُنــا زيــنُ العابديــن )ڠ( في )دعائه 

ــاتٍ ودلالاتٍ تحصــل في  ــة علام ــول التوب ــا أنّ لقب ــوب(]١]، مُبين إذا اســتقال مــن الذن

النفــس، وبشــاراتٍ ذات أثــرٍ تكشــفُ عــن صــدق قــرار التائــب في رجوعــه لربِّــه وتوبتــه 

النصوحــة والتــي منهــا مــا ورد في قولــه )ڠ(: »وَأَذِقْنـِـي حَــلاوََةَ الْمَغْفِـــرَةِ«، فهُنــا يجدُ 

١- الصحيفة السجادية: ص ٧٠.
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التائــبُ حــلاوةً معنويــةً يتــذوّق بهــا طعــم محبــة الله )تعالــى(، وجمــالَ حقيقــة ســتر الله 

)تعالــى( عليــه.

ــقَ عَفْـــوِكَ«، هنــا علامــةٌ أخــرى وهــي حصــول  وفي قولــه )ڠ(: »وَاجْعَلْنِــي طَليِ

ر مــن ذلــك الذنــب كمــن لــم يذنــب مــن قبــل، فيُنسِــيه إيّــاه، وينســي  حالــةٍ مــن التحــرُّ

الملائكــة مــا ارتكبــه، فــلا يعيــش شــعور الخجــل والأســف المُثبِّــط الــذي يعيقــه عــن 

مواصلــة في الســير إلــى الله )تعالــى(.

وقولــه )ڠ(: »وَعَتيِــقَ رَحْمَتِــكَ«، فالعتــق هنــا -كمــا يبــدو- عــدم الميــول مــرّةً 

أخــرى للرجــوع لذلــك الجــرم، وذلــك بالعيــش في طريــق رحمــة الرحمــان بعيــداً عــن 

أجــواء وخطــوات الشــيطان.

فْنيِ  ــرْنيِ بذِلـِـكَ فـِـي الْعَاجِــلِ دُونَ الجِلِ بُشْــرى أَعْرفُِهَــا، وَعَرِّ وقولــه )ڠ(: »وَبَشِّ

فيِــهِ عَلامََــةً أَتَبَيَّنُهَــا إنَّ ذلـِـكَ لَ يَضيــقُ عَلَيْــكَ فـِـي وُسْــعِكَ«، فالتائــبُ الحقيقــي لابُــدّ أنْ 

يــرى البشــاراتِ، يــرى أثرَهــا في واقعِــه الحيــاتي الآن، قبــل الجــزاء الأخــروي، وتتبيّــنُ 

لــه العلامــاتُ، كأن يحصــل علــى التحصيــن، ويبلــغ التوفيــقَ بعــدَ حصــولِ الخُــذلان، 

ويلهــم سُــبلَ التصحيــحِ والتيســيرِ بعــدَ التعثُــرِ في نفــس المســار.
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من دعائه)ڠ( في طلب مكارم الأخلاق

مقدمة: 

ــة القلــوب »،  يصــف أحــد الأفاضــل أدعيــة الإمــام الســجاد)ڠ( بأنهــا » صيدلي

فهــي بالإضافــة لقيمتهــا »ككلمــات« ندعــو بهــا الله تعالــى ونتقــرب اليــه بهــا، لهــا قيمــة 

»معرفيــة« كبيــرة لنــا لمــا تحملــه مــن مضاميــن عاليــة بعلــو درجــة معرفــة قائلهــا بربــه، 

وبالنفــس الانســانية.

والمتأمــل بهــا يجــد إنهــا التريــاق لــكل داء، وللمتــداوي بهــا يجــد فيهــا الشــفاء مــن 

أمراضــه القلبيــة والنفســية علــى حــداً ســواء.

التقوى هي الترياق المجرب

ومــن هــذه الادويــة هــي مــا نقــرأه في فقــرات مــن دعــاء مــكارم الاخــلاق المنســوب 

إلــى إمامنــا الســجاد)ڠ(، وهــي فقــرات يُعلمنــا بهــا كيــف علينــا أن نســعى ونطلــب 

ــه المتقــون  ــن ب ــن بمــا تزي ــه الصالحــون ونتزي ــى ب ــى بمــا تحل ــى أن نتحل مــن الله تعال

الحِِيــنَ، وَأَلْبسِْــنيِ زِينـَـةَ الْمُتَّقِيــنَ، فـِـي بَسْــطِ الْعَــدْلِ، وَكَظْــمِ  نـِـي بحِِلْيَــةِ الصَّ بقــول: ]وَحَلِّ

الغَيْــظِ، وَإطِْفَــاءِ النَّائِــرَةِ،...[.

فكمــا يُذكــر« إن الزينــة أخــص مــن التحليــة، والتقــوى أخــص مــن الصــلاح«، لــذا 

فــإن اختيــار العبائــر كان مــن إمامنــا الســجاد)ڠ( دقيقــا ومطابقــا لمــا أتــى بــه كتــاب 

ــاسُ  ــا وَلبَِ ــوْءَاتكُِمْ وَرِيش ــوَارِي سَ ــا يُ ــمْ لبَِاس ــا عَلَيْكُ ــدْ أَنزَلْنَ ــي آدَمَ قَ ــا بَنِ الله بقوله:﴿يَ

ــكَ خَيْرٌ﴾)الأعــراف:٦](. ــوَىَ ذَلِ التَّقْ
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ــي/ ــاس باطن ــس لب ــه، فللنف ــتره ويزين ــادي يس ــاس ظاهري/م ــدن لب ــا إن للب  فكم

معنــوي يزينهــا ويســترها.

ــا نفهــم قــول الإمــام علــي )ڠ(: ]إن تقــوى الله دواء داء قلوبكــم،...،  ومــن هن

وشــفاء مــرض أجســادكم، وصــلاح فســاد صدوركــم، وطهــور دنــس أنفســكم،...[]١] 

ــن  ــر، وبي ــر والش ــن الخي ــف بي ــراع لا يتوق ــة وص ــورة قائم ــس ث ــل النف ــاك داخ فهن

ــن  ــا، فع ــو خلافه ــا ه ــداء م ــها وإب ــراع لطمس ــن ص ــل، وبي ــار الفضائ ــعي لإظه الس

ــك[.]]]  ــن جنبي ــي بي ــك الت ــدوك نفس ــدى ع ــي)�(: ]أع النب

وفي حــدود مــا افهــم لــو دققنــا في تسلســل العبائــر في دعــاء الإمــام)ڠ( أن ]كظــم 

ــط  ــرة[، وكأن ]بس ــاء النائ ــدل[ و ]إطف ــط الع ــا ]بس ــن هم ــن عبارتي ــط بي ــظ[ توس الغي

العــدل[ هــو مقدمــة لتحقــق ]كظــم الغيــظ[ فتعالــى يقــول في محكــم كتابــه: ﴿وَلَ 

حْسُــوراً ﴾  ــى عُنُقِــكَ وَلَ تَبْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومــا مَّ ــةً إلَِ ــدَكَ مَغْلُولَ تَجْعَــلْ يَ

)الاســراء: ٩](.

فاليــد -كمــا هــو معــروف- هــي كنايــة عــن مفهــوم ]العطــاء[  أي إن يكــون الإنســان 

ــون  ــك، ولا يك ــا يمل ــي كل م ــراف فيعط ــل الإس ــن أه ــون م ــلا يك ــه ف ــا في عطائ متزن

شــحيحا فيبخــل فــلا يبــادر بالعطــاء قــط.

ــذي  ــان ال ــدرة«، فالإنس ــو »الق ــد وه ــن الي ــه م ــن أن نفهم ــر يمك ــى آخ ــاك معن وهن

ــة  ــذه الآي ــداق له ــون مص ــوة فيك ــون ذو ق ــي يك ــدرة وبتال ــة والق ــه المكن ــد في نفس يج

١- نهج البلاغة: الخطبة ١٨٩.
]- ميزان الحكمة: ج 3، ص ١٨٤٨.
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آهُ اسْــتَغْنىَ﴾)العلق: ٧-٦(، لــذا فمــن لديــه نفــس  نسَــانَ لَيَطْغَــى*أَن رَّ ﴿ كَلاَّ إنَِّ الِْ

متزنــة ولهــا ملكــة العــدل، هــي لــن تطغــوا ولــن تظلــم ولــن تعتــدي او تتعــدى حدودهــا 

مــع مــن هــو أضعــف منهــا او تــذل امــام مــن هــو أقــوى منهــا، بــل تبقــى متزنــة عزيــزة 

ــوى  ــة، فالتق ــع لا الضع ــمة بالتواض ــا متس ــى، وفي تعامله ــى والادن ــد الاعل ــة عن مكرم

ــر دواء وعــلاج للنفــس في هكــذا موضــع. هــي خي

ــة[ أي  ــم القرب ــي ]كظ ــة وه ــة عربي ــن كلم ــوذ م ــم[ مأخ ــل إن ]الكظ ــد قي ــذا وق ه

ــا. ــاء منه ــن الم ــيء م ــروج ش ــمح بخ ــي لا يُس ــاء، لك ــا بالم ــد ملئه ــكام بع ــدها بإح ش

 و ]الغيــظ[ هــو أشــد مراتــب الغضــب ودرجاتــه، لــذا فكظــم الغيــظ يمكــن أن نعــر 

عنــه بأنــه: ضبــط وإحــكام النفــس بعــد امتلائهــا بالغضــب فــلا يظهــر منــه شــيء.

ــأَ اللهُ  ــا مَ ــمَ غَيظ ــن كَظَ ــال: ]مَ ــه ق ــول اللهِ )�( أن ــال رس ــا ق ــة كم ــي بالنتيج فه

ــم،  ــلأ بالحل ــب فيم ــن الغض ــه م ــو باطن ــلاما فيخل ــا وس ــا[ ]١]. أي أمان ــهُ إيمان جَوفَ

فتســلم ســريرته وتصلــح.

ففــي الفقــرة التــي بعدهــا مــن الدعــاء يُبيــن الإمــام)ڠ( وجود ثمــرة ومرتبــة اعلى 

يتحلــى بهــا الصالــح مــن عبــاد الله والمتقــي كاظــم الغيــظ، وهــي التــي عــر عنهــا الإمــام 

ــأن يكــون ذو نفــس  ب ]إطفــاء النائــرة[، فهــو-أي كاظــم الغيــظ- لا يكتفــي لنفســه ب

ســاكنة ومســالمة ومطمئنــة، لا غيــض ولا عــداوة فيهــا علــى العــدو قبــل الصاحــب! 

وإنمــا هــو يبــادر ببســط العــدل وإطفــاء جــذوة نــار الغضــب في نفــس المقابــل، فيكــون 

بذلــك مصــداق لقولــه تعالــى: ﴿وَالْكَاظمِِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافيِــنَ عَــنِ النَّــاسِ وَاللّــهُ يُحِــبُّ 

١- بحار الأنوار: ج٤٤، ص]3٨، ح٦٦.
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الْمُحْسِــنيِنَ﴾)آل عمــران:١3٤(.

فالنفــوس مهمــا كانــت معاديــة وقــد غلبــت عليهــا القــوة الغضبيــة واشــتعلت فيهــا 

نيــران الكراهيــة، إذا مــا قوبلــت بالصفــح والعفــو والاحســان، فهــي ســتُذعن وتتراجــع 

وتســكن، وضميرهــا وفطرتهــا تتحــرك بالــود والســلم تجــاه المقابــل- فكمــا ورد- إن 

النفــس جبلــت علــى حــب مــن يحســن إليهــا.

ومــن هنــا نعلــم إن مــن أهــم الــدروس المعرفيــة التــي يريــد الإمــام)ڠ( أن 

يوصلــه لنــا عــر هــذه الفقــرات هــو: لا تكتفــي بــإن لا تــرد الإســاءة والعــداوة بالمثــل، 

بــل قابــل الاخــر بالإحســان، ولا تكتــم لــه مــا أبــداه فتكــون ممــن ثقــب لباســه المعنــوي 

الــذي وقــاه مــن العــداوة والبغضــاء، بمــا لا يليــق بقلــب يحمــل نــور المــوالاة لســاداته 

ــا  ــده كم ــذ بي ــل خ ــن، ب ــة المتقي ــوا بزين ــن وتزين ــة الصالحي ــوا بحلي ــن تحل ــاء مم النجب

فعلــوا هــم؛ فالمعــادي والمبغــض مــا هــو إلا مريــض يحــترق بنــار نفســه الامــارة 

بالســوء، وغضبــه المتوقــد بالحســد والحقــد، فيطفئهــا بنــور تقــواه التــي اقتبســها مــن 

ــه الأطهــار )ۏ(. ــور أئمت ن

على مائدة دعاء السحر أبي حمزة الثمالي

مقدمة: دعاء لكنه مشروع بناء ذات الداعي 

ــوه  ــا وج ــن خلاله ــرى م ــي ن ــرآة الت ــو »الم ــرون- ه ــا يُع ــان -كم ــهر رمض إن ش

قلوبنــا«، وهــذه المــرآة هــي عبــارة عــن محطــات متنوعــة وفي أوقــات مختلفــة يَطــل بهــا 

الإنســان علــى معبــوده ليــرى حقيقــة نفســه، ويكتشــف بهــا قابليتــه وحقيقــة عبوديتــه له، 
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ومــن هــذه المحطــات هــي محطــة الســحر التــي يَمضيهــا المؤمــن بالدعــاء والمناجــاة 

والاســتغفار والتســبيح والتفكــر بحالــه.

ــتطيع أن  ــذي نس ــي«]١] ال ــزة الثمال ــي حم ــاء أب ــو »دع ــحر ه ــة الس ــم أدعي ــن أه وم

نقــول: إنــه مشــروع كامــل لإحــداث التغييــر في نفــس الإنســان لمــا يَحملــه مــن معــارف 

ــه  ــر ب ــا يم ــه بم ــة نفس ــه حقيق ــف ل ــان وتكش ــري الإنس ــي تُ ــه الت ــاني في كل فقرات ومع

وســيمر بــه في رحلتــه في هــذه الحيــاة، محطــات تُعرفــه إلــى أيــن هــو ســائر؟ وهــل هــي 

وفــق مــا يُريــد المحبــوب أم خــلاف ذلــك؟.

وإحــدى هــذه المحطــات هــي فقــرات تبيــن لنــا »موانــع قــرب العبــد مــن الــرب« 

وذلــك عــر فقــرات متعــددة، يُبيــن لنــا بهــا إمامنــا زيــن العابديــن )ڠ( تلــك المواطن 

التــي تجعــل العبــد غيــر قريــب مــن ربــه كمــا في هــذه الفقــرات:

ــكَ  ــنَ يَدَيْ ــلاةِ بَيْ ــأتُ وَقُمْــتُ للِصَّ ــأتُ وَتَعَبَّ ــدْ تَهَيَّ ــي كُلَّمــا قُلْــتُ قَ !.. انِّ  ]اَللّـــهُمَّ

يْــتُ، وَسَــلَبْتَني مُناجاتـِـكَ اذِا اَنَــا  وَناجَيْتُــكَ، اَلْقَيْــتَ عَلَــيَّ نُعاســا اذِا اَنَــا صَلَّ

ناجَيْــتُ.. مالــي كُلَّمــا قُلْــتُ قَــدْ صَلَحَــتْ سَــريرَتي، وَقَــرُبَ مِــنْ مَجالـِـسِ 

التَّوّابيــنَ مَجْلِســي، عَرَضَــتْ لــي بَلِيَّــةٌ اَزالَــتْ قَدَمــي، وَحالَــتْ بَيْنــي وَبَيْــنَ 

خِدْمَتـِـكَ؟!..[.

ــه،  ــه برب ــان واتصال ــة الإنس ــة علاق ــن حقيق ــف ع ــم الكواش ــن أه ــي م ــلاة ه فالص

فهــي مــرآة لعكــس صفــاء القلــب وطهارتــه وخلــوه مــن التعلــق ممــا عــدا الله ســبحانه، 

حتــى أن علمــاء الأخــلاق يقولــون: »إذا أردت أن تعــرف مــا هــو الــذي يشــغل قلبــك؟ 

١- بحار الأنوار: ج ٩٥، ص ]٨.
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فانظــر مــا هــو الــذي يــرد في ذهنــك عنــد الشــروع بالصــلاة، هــل هــي خواطــر إلهيــة، أم 

غيرهــا مــن الخواطــر الدنيويــة...!«.

ــه  ــعار هيمنت ــل واستش ــه، ب ــأدب بحضرت ــس، والت ــبحانه في النف ــم الله س ــذا فتعظي ل

ــق  ــريرة، إذ يتحق ــلاح الس ــة، وص ــق الصل ــب لتحق ــا موج ــى كل أحوالن ــهوده عل وش

ــال. ــب المتع ــرب القري ــال بال ــك الاتص بذل

ثــم يبــدأ الإمــام )ڠ( بــإدراج الأســباب المؤديــة لانقطــاع هــذه الصلــة، وعــدم 

صــلاح الســريرة أي أن يصبــح إنســان ليــس ربــاني بفقــرات متعــددة: 

أول تساؤل يخط في الذهن عند ترديد هذه الفقرات: 

ــكَ  يْتَنــي... اَوْ لَعَلَّ ــكَ عَــنْ بابـِـكَ طَرَدْتَنــي، وَعَــنْ خِدْمَتـِـكَ نَحَّ  ]سَــيِّدي لَعَلَّ

ــكَ رَاَيْتَنــي مُعْرضِــا عَنـْـكَ؛  ــكَ؛ فَاَقْصَيْتَنــي... اَوْ لَعَلَّ رَاَيْتَنــي مُسْــتَخِفّا بحَِقِّ

ــكَ رَاَيْتَنــي  ــكَ وَجَدْتَنــي في مَقــامِ الْكاذِبيــنَ؛ فَرَفَضْتَنــي.. اَوْ لَعَلَّ فَقَلَيْتَنــي... اَوْ لَعَلَّ

ــي...[ ــكَ؛ فَحَرَمْتَن ــاكرِ لنَِعْمائِ ــرَ ش غَيْ

 تُــرى هــل يطــرد الله تعالــى أحــد مــا واقفــا علــى بابــه؟! أم إن الإنســان يغفــل عــن 

طــرق بــاب ربــه المفتــوح دائمــا بانتظــاره؟! فوحــده ممــن يولــي وجهــه عــن مــولاه، لا 

ينــال الوجاهــة عنــد ربــه المتعــال!

فالطــرد يتحقــق بإعــراض العبــد عــن أوامــر ســيده ومــولاه، فالعبــد هــو يتولــى طــرد 

نفســه بنفســه لا إن الله تعالــى يطــرده حاشــاه، فهــو المقبــل علينــا علــى كل حــال.

بلــى! فالوقــوف ببــاب الله تعالــى يتطلــب حضــور قلبــي فقــد يعمــل الإنســان عمــل 

هــو صالــح وحَســن لكــن بقلــبٍ ســاه غيــر ملتفــت، فيكــون البــدن واقــف عنــد البــاب، 
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والقلــب في غيــر مــكان، فهــذا قلــب غيــر صــادق في توجهــه.

كذلــك عــدم وضــع نعِــم الله تعالــى في محلهــا، فشــكر النعــم يكــون بتســخيرها في 

ــه تفكــر  ــن لمــا لا يجــب وليــس لمــا في ــه، فمــن ينظــر بجارحــة العي مــا خلقــت لأجل

واعتبــار، الــذي يســمع بجارحــة الأذن للحــرام لا مــا فيــه موعظــة ونفــع، الــذي يســير 

بجارحــة القــدم فيمــا لا يرضــي الله تعالــى، هــذه مــن موجبــات الحرمــان بــأن يكــون 

هــذا العبــد ممــن يفــد علــى بــاب المحبــوب، لأنــه طــرق أبــواب أخــرى وســلك غيــر 

دروب.

ــي  ــكَ فَقَدْتَن ــم يذكــر علــة أخــرى توجــب البعــد عــن الله ســبحانه بقــول: ]اَوْ لَعَلَّ ث

ــي...[. ــاءِ؛ فَخَذَلْتَن ــسِ الْعُلَم ــنْ مَجالِ مِ

إذ إن مــن مظاهــر ذكــر الله وتذكــره هــو أن يقضــي الإنســان وقتــه في مجالســة أهــل 

العلــم والفضــل، فهــذا يربــي الإنســان علــى أن يبقــي قلبــه حيــا نيــراً بنــور العلــم 

ــي  ــاء يعن ــة العلم ــدم مجالس ــولاه، إذ بع ــيده وم ــن س ــة ع ــرض للغفل ــلا يتع ــة ف واليقظ

إنــه للتواجــد في مجالــس أهــل الجهــل أقــرب، وهــذا هــو عيــن الحرمــان والخــذلان؛ 

فيســلب توفيــق التــزود بالنــور الالهــي مــن مجالــس أهــل العلــم، بــل ويــزداد الإنســان 

ــةً وجهــلاً. تســافلاً وغفل

ــكَ  ــى الْغافلِيــنَ؛ فَمِــنْ رَحْمَتِ ــكَ رَاَيْتَنــي فِ ومــن الأســباب الأخــرى بقولــه: ]اَوْ لَعَلَّ

ــتَني..[. آيَسْ
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)اليــأس مــن رحمــة الله ســبحانه( يــا لهــا مــن نتيجــة عظيمــة الخطــر، فتعالــى نهانــا 

عــن اليــأس مــن رحمتــه، فكــم تعبيــر الإمــام )ڠ( يــدق جــرس انــذار لخطــورة أن 

يرانــا تعالــى مــع أهــل الغفلــة؟! حتــى لا تضعــف الــروح شــيئا فشــيئا، فــلا تــرى أن في 

صاحبهــا أمــل أن يرجــع عمــا هــو عليــه لطريــق الله تعالــى، قلبــه يُصــاب بريــن فــلا يــرى 

أهــل الخيــر، ولا يجــد عنــده القــدرة بــأن يكــون فيهــم ومنهــم.

ــة،  ــق معكوس ــرى الحقائ ــم في ــزة بالإث ــذه الع ــن تأخ ــة مَ ــاب بحال ــه يص ــذا فإن هك

فتــارةً قــد يعتــز بمجالســة أهــل الغفلــة ويراهــم هــم أهــل الخيــر والصــلاح! ويســتهجن 

أن يــرى نفســه مــع أهــل الصــلاح، فيمــوت ضميــره فــلا يملــك فرصــة وشــجاعة بعــد 

ذلــك للعــودة. وتــارة أخــرى قــد يكــون يأســه مــا هــو إلا خوفــا مــن الصــد مــن أتبــاع 

الحــق أنفســهم -وهــذا يحصــل بعــض الأحيــان- فييــأس مــن إمكانيــة أن يُقبــل بينهــم 

مــن جديــد، لكونــه نُســب لأهــل الغفلــة فيمــا مضــى.

ــكَ رَاَيْتَنــي آلــفَ مَجالـِـسِ الْبَطّاليــنَ؛  ومــن الأســباب مــا ورد في هــذه الفقــرة: »اَوْ لَعَلَّ

يْتَني...«. فَبَيْنــي وَبَيْنَهُــمْ خَلَّ

ــه نفــع  ــه فيمــا في ــذي لا يشــغل نفســه ووقت ــن الأحاديــث إن ال كمــا ورد في مضامي

ــه نعمــة بركــة الوقــت والعمــر فيــرى نفســه بــلا هــدف،  ــأن تُســلب من وطاعــة يُبتلــى ب

بــلا جــد وجهــد وعمــل وبالتالــي بــلا ثمــر، مــن كســل إلــى فــراغ إلــى الانشــغال بمــا 

ــه مــن اللهــو واللعــب وبالتالــي يكــون بــلا إنجــاز، وهــذا خــذلان مــا بعــده  لا قيمــة ل

ــذلان!. خ
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فالإنســان الواعــي هــو مــن يعــرف وجهتــه وهدفــه فــلا يجالــس أي أحــد كان، ولا 

يضيــع أوقاتــه وسِــنيِ عمــره مــع مــن لا هــدف ووجهــة لــه في هــذه الحيــاة.

دُعائــي؛  تَسْــمَعَ  اَنْ  تُحِــبَّ  لَــمْ  ــكَ  لَعَلَّ ]اَوْ  قــول:  الأخــرى  الأســباب  ومــن 

تَنــي..[. عَدْ فَبا

الله تعالــى لا يــرد دعــوة ولا يخيــب ســائل إلا مــن أتــاه بقلــب ســاهٍ أي غيــر متوجــه، 

فصاحــب هــذا القلــب يكــون ممــن أســاء الأدب في حضــرة ســيده، فتعالــى ينبــه عبــاده 

أن اقصــدني بــأدب أيهــا الإنســان تنــال كل المطالــب.

ــةِ  ــكَ بقِِلَّ ــي، اَوْ لَعَلَّ ــي؛ كافَيْتَن ــي وَجَريرَت ــكَ بجُِرْم ــرى: »َوْ لَعَلَّ ــل الأخ ــن العل وم

حَيائــي مِنـْـكَ؛ جازَيْتَنــي...«.

ــى الله  ــس الإهمــال، فالتعــرف عل ــه هــو الإمهــال لكــن لي ــى مــن صفات إن الله تعال

تعالــى الــرؤوف الرحيــم الــذي يُمهــل عبــاده فقــط، قــد يُوجــد في نفــس الإنســان حالــة 

ــه غضــب  ــا في ــاء، فيرتكــب م ــه الحي ــان الموجــب لأن يتجــرأ وينعــدم في مــن الاطمئن

مــولاه، لــذا فعلــى الإنســان أن يكــون ملتفــت إلــى أن مَــن يعصيــه كمــا إنــه رحيــم غفــور 

فهــو شــديد وســريع العقــاب لمــن تجــاوز حــدود الامهــال.

ــا رَبِّ فَطالمــا  ــوْتَ ي ــانِْ عَفَ وختامــا لهــذه المحطــة الإمام)ڠ(يربينــا بقولــه: ]فَ

ريــنَ[. ــنْ مُكافــاتِ الْمُقَصِّ ــكَ اَيْ رَبِّ يَجِــلُّ عَ ــنَ قَبْلــي، لنَِّ كَرَمَ ــنِ الْمُذْنبِي ــوْتَ عَ عَفَ

فالإمــام يربــي الإنســان أن لا يســتغني عــن استشــعار كــرم الله تعالــى معــه مــع 
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ــن  ــن والمُقبلي ــن المقبولي ــون م ــن، ليك ــل الراجي ــل عم ــي يعم ــره لك ــوره وتقصي قص

ــه،  ــه ولطف ــن بحنان ــهم، المطمئني ــم في أنفس ــة ربه ــعرين لهيب ــرب المستش ــرب تق فيتق

ــواه. ــه لس ــه بقلب ــم يتوج ــه، ول ــرق باب ــه وط ــار إلي ــن س ــه لم وإقبال

كمــا ونقــرأ في هــذا الدعــاء هــذه الفقــرات: ]أَنــا ل أَنْســى أَيادِيــكَ عِنْــدِي، وَسَــتْرَكَ 

نْيــا مِــنْ قَلْبـِـي، وَاجْمَــعْ بَيْنـِـي وَبَيْــنَ  نْيــا، سَــيِّدِي أَخْــرجِْ حُــبَّ الدُّ عَلَــيَّ فـِـي دارِ الدُّ

ــاهد  ــر مش ــى ذك ــرات عل ــذه الفق ــز ه ــكَ[، إذ ترك ــنْ خَلْقِ ــكَ مِ ــهِ خِيَرَتِ ــى وَآلِ المُصْطَف

مــن قصــة هــذا الإنســان ]العبــد[ المتوجــه لمــولاه، وعلــى مــاذا يجــب أن يكــون بنــاؤه 

ــه. وختام

ــام  ــى مق ــى- إل ــترك الأول ــة -ب ــدأت مــن تلــك المعصي ــا آدم)ڠ( ابت فقصــة أبين

ــعرنا  ــذي استش ــف ال ــك الموق ــن ذل ــه، م ــه وبدايات ــا قصت ــكل من ــذا فل ــة، وهك العصم

ــن  ــا م ــذي أصابن ــرح ال ــك الج ــن ذل ــا، وم ــه أنقذن ــف من ــا وكي ــى معن ــوف الله تعال وق

خــذلان أهــل المــودة فغــرس محلــه أمــلا فــكان ضمــاداً لجراحاتنــا، ومــن تلــك 

العثــرة في الســعي لبلــوغ النجــاح فمــد لنــا أياديــه وتوفيقــه فبلغنــا مقصدنــا، ومــن تلــك 

ــا  ــة فحققن ــزه الخفي ــا معاج ــد لن ــز فم ــة العج ــى مرحل ــا إل ــا به ــي وصلن ــات الت اللحظ

ــا. مرادن

ــدِي[ التــي كانــت تُرجِعنــا  فتَذكرنــا لتلــك الأيــادي بقــول ]أَنــا ل أَنْســى أَيادِيــكَ عِنْ

كلمــا تَراجَعنــا في المســير، هــي مــن محفــزات اســتمرارنا في الطاعــة والســعي في بلــوغ 

الثبــات، لــذا مــن المهــم أن لا ننســاها لأنهــا مفتــاح لنتذكــر ذلــك البــاب المفتــوح لنــا 
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دائمــا لنطرقــه، فنســتمد منهــا قــوة للغــد، ولنواصــل المســير رغــم مشــقة هــذا الــدرب.

كمــا إن تذكرنــا لأيــادي الله تعالــى وســتره علــى معايبنــا وعثراتنــا بقــول ]وَسَــتْرَكَ 

نْيــا[ يجعــل نفوســنا تعيــش حالــة الحيــاء منــه ســبحانه علــى الــدوام،  عَلَــيَّ فِــي دارِ الدُّ

وتــذوق طعــم الحيــاة بقربــه لشــدة وســعة رحمتــه وتفضلــه علينــا في أن جَملنــا وســتر 

منــا كل قبيــح، فــلا نغــتر بمحاســننا الظاهــرة عندئــذ، لأننــا الأعــرف بمــا فينــا مــن 

ــه ورب مُعــز. ــا هكــذا إل ــش الهــوان لأن لن ــب ونواقــص، ولا نعي معاي

ــه  ــه، يطلــب من ــدرك العبــد ويعــترف بمنــن وأفضــال الله ســبحانه علي ثــم بعــد أن يُ

ــنْ  ــا مِ نْي ــا مــن قلبــه بقــول ]سَــيِّدِي أَخْــرِجْ حُــبَّ الدُّ أن يُعينــه علــى إخــراج حــب الدني

قَلْبـِـي[ فلحظــة التذكــر والاعــتراف هــي لحظــة وجدانيــة ترطــب قلــب الداعــي، ولكــن 

الداعــي الواعــي هــو الــذي يســتمد مــن هــذه اللحظــات بصيــرة تعينــه علــى الثبــات في 

قــادم اللحظــات والســاعات والأيــام.

إذ إن اســتجابة طلــب إخــراج حــب الدنيــا مــن القلــب ســيقطع عنــه كل مــا يقطعــه 

ويشــغله عــن تذكــر مــولاه ســبحانه، وكأنــه بذلــك يطلــب بعــد أن ذاق حالــة استشــعار 

حضــور الله تعالــى في كل تفاصيــل حياتــه، أن لا يشــغله عــن هــذا الشــعور شــاغل، ولا 

يغنيــه شــيء عــن رغبتــه بــأن يعيشــه حالــة الاحتيــاج والافتقــار الدائــم، فيحيــا في الدنيــا 

ــه ســبحانه،  ــة واحتجــاب عن ــه بحبهــا، لأن حبهــا أصــل كل غفل ولكــن لا ينشــغل قلب

ــة وأول كل  ــل كل معصي ــا أص ــب الدني ــال: ]ح ــه ق كمــا ورد عــن رســول الله )�( إن

ذنــب[]١].

١- ميزان الحكمة، ج ]، ص ٨٩٦.
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فــإن امتلــئ قلــب العبــد الداعــي بحــب وذكــر ســيده ومــولاه، واســتجيب لــه طلــب 

إخــراج حــب الدنيــا مــن قلبــه، هنــا ســيصل الــى مقــام ســلامة القلــب والاســتقامة في 

ــنَ المُصْطَفــى  ــي وَبَيْ ــعْ بَيْنِ ــول: ]وَاجْمَ ــي في الطلــب بق ــذ يحصــل الترق ــس، عندئ النف

ــب الله  ــة حبي ــي رفق ــه ه ــام حيات ــون خت ــأن يك ــو ب ــكَ[، فيدع ــنْ خَلْقِ ــكَ مِ ــهِ خِيَرَتِ وَآلِ

ــكَ رَفيِقــا[. ــنَ أُولئِ ــه الأطهــار صلــوات الله عليهــم ]وَحَسُ ورســوله المصطفــى وآل

ــا  ــن في أنه ــا تكم ــحر أهميته ــة الس ــى أن أدعي ــا إل ــوذج يوصلن ــرات كنم ــذا الفق فه

ــه،  ــه برب ــق علاقت ــه، وتوث ــة نفس ــى معرف ــه عل ــه، وتعين ــة حيات ــان خريط ــم للإنس ترس

بشــرط ألا يكــون دعائــه دعــاء بقلــب ســاه بــل يكــون بوعــي ليكــون دعائــه منيــر للقلب، 

ــه للصــراط الاقــوم. ــة يوصل ومصــدر هداي

 

دعاؤه)ڠ( لخواتيم الخير

مقدمة: لنكن من الخيار ونبلغ خواتيم الخير

مَــنْ منِــا لا يريــد أن يكــون ختــام كل لحظــة، كل حركــة، وكل عمــل يقــوم بــه الــى 

ــك  ــى تل ــد، وال ــتوى أبع ــى مس ــر ال ــف إن كان التفكي ــد. فكي ــك! لا أح ــلا ش ــر، ب خي

النهايــات الأعظــم، لشــيء ليــس بعــده شــيء، لا محاولــة جديــدة ولا فرصــة تعويضيــة 

حميــدة، حيــث تختــم الصحــف ويجــف القلــم، حيــث يَحيــن الأجــل. 

بلــى هــذا هــو الأمــر الأهــم، والأشــد رهبــة، والــذي نحــن اليــه أحــوج في الاطمئنــان 

إننــا ســنكون بــه علــى خيــر، وعابريــن مــن هــذه الدنيــا ونحــن علــى خيــر.

فهــو علــى عظمتــه إلا إنــه يبقــى أمــر خاضــع الــى قانــون التراكــم، فتراكــم خطــوات 
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الخيــر توصــل بنتيجــة قطعيــة الــى خيــر نهايــة.

 ومــن هنــا يقــدم لنــا الإمــام الســجاد)ڠ( في هــذا الدعــاء]١] خريطــة مــن أبتــدأ بهــا 

وســار عليهــا فــاز بخيــر الختــام، وكان مــن عبــاد الله الأخيــار وقــد اختصرهــا بخطــوات 

اكرِيِنَ،  ثــلاث هــي )الذكــر والشــكر والطاعــة(، وذلــك بقولــه: ]يا مَــنْ ذِكْــرُهُ شَــرَفٌ للِذَّ

ــاكرِيِنَ، وَيَــا مَــنْ طَاعَتُــهُ نَجَــاةٌ للِْمُطيِعِينَ،[. وَيَــا مَــنْ شُــكْرُهُ فَــوْزٌ للِشَّ

فواحــدة مــن أســاليب الدعــاء المعــرفي الــذي يعلمنــا عليهــا الإمــام هــو إننــا لا نــردد 

الدعــاء فقــط كونــه وارد مــن معصــوم، بــل يعطينــا مفاتيــح معرفيــة لما ســنطلب، لنكون 

علــى مســتوى مــن المعرفــة بمــا نطلــب، بأهميــة مــا نطلــب، وعظــم تأثيــر مــا ســنطلب 

علــى حياتنــا، وهــذا لطــف خفــي وكــرم جلــي مــن الله تعالــى أودعــه في حججــه إلينــا.

 فالذكــر شــرف، والشــكر فــوز، والطاعــة نجــاة، أي أن الإنســان يحــوز علــى الكرمة 

عنــد الله فيكــون عبــداً مُكرمــا فهــو كــذات مكــرم، وبالعطــاء ينــال مــن كــرم الله تعالــى، 

ــم  ــدوام النع ــوز ب ــي والف ــكر الاله ــوز بالش ــكر، فيف ــام الش ــى مق ــه ال ــا يوصل ــذا م وه

وزيادتهــا، فــإن اســتقر القلــب علــى الذكــر والنفــس علــى الشــكر، فلابــد للجــوارح أن 

تســتقر علــى طاعــة ربهــا، فتنجــي صاحبهــا في الختــام.

ثــم يعلمنا)صلــوات الله عليــه( بلســان مقالــه كيــف نطلــب هــذه المقامــات العبوديــة 

التــي بهــا نحــوز خاتمــة الخيــر، فهنــا الإمــام)ڠ( أيضــا لا يكتفــي بذكرهــا كطلــب 

نطلبــه منــه تعالــى بــل يعلمنــا كل مقــام وضيفتــه وتأثيــره أيــن يكــون فينــا، وكيــف نعرف 

إننــا قــد أعطينــا اياهــا، وقــد أجيــب دعائنــا.

١- الصحيفة السجادية: ص ٧٥. 
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ــوة،  ــده دع ــرد بع ــذي لا ت ــر ال ــذا الذك ــه، ه ــي وال ــى النب ــلاة عل ــر الص ــدء بذك إذ ب

ــد وَآلـِـهِ[، وهــذه الدعــوة أصلهــا طلبــة واحــدة هي ]وَاشْــغَلْ[،  بقولــه: ]صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ

وهنــا يــورد الإمــام عــدة أمــور ســنتوقف عندهــا:

الوقفة الأولى: مفاتيح الاشتغال الى خير ختام

المفتــاح الول: ]وَاشْــغَلْ قُلُوبَنـَـا بذِِكْــركَِ عَــنْ كُلِّ ذِكْــرٍ[، فالمقيــاس في حيــاة 

الإنســان هــو بمــا هــو بالأصــل منشــغل، فــكل انشــغال معنــوي يجعــل وجــود الإنســان 

ــا  ــم بم ــب التحك ــا أن نطل ــام)ڠ( يعلمن ــذا الإم ــه، له ــه ول ــه وفي ــتغل ب ــادي مش الم

يشــغلنا روحيــا ووجدانيــا الــذي هــو عمــل القلــب، لهــذا الإمــام ابتــدأ بــه، وأمــا 

مفتاحــه فهــو مقــام الذكــر والانشــغال بالذكــر الالهــي، أي ألا يكــون القلــب غافــلاً و 

ــه.  ــيا لرب ــاهيا او ناس س

والابتــداء بمقــام الذاكريــن هــو موافــق لذكــر المصــداق الأول لمــا يجــب أن يكــون 

منشــغل بــه القلــب ليحقــق حســن الختــام؛ فالقلــب اذا انشــغل بذكــر الله تعالــى ســلم 

وصلــح. 

المفتــاح الثــاني: ]-وَاشْــغَلْ -أَلْسِــنَتَناَ بشُِــكْركَِ عَــنْ كُلِّ شُــكْرٍ [، هنــا الإمــام)ڠ( 

يضــع جارحــة اللســان للقيــام بالشــكر، فالإنســان ذو القلب المنشــغل بالذكر سيشــتغل 

لســانه بالشــكر، لأنــه ســيرى بمــرآة القلــب كل انعــم الله تعالــى والطافــه عليــه واضحــة، 

فــلا جارحــة اخــرى يمكــن أن تعــر في ميــدان العمــل القولــي بالشــكر الا اللســان، وإلا 

فــان بقيــة الجــوارح تشــكر لكنهــا تشــكر بالفعــل، ولعــل ذلــك وجــه مــن اوجــه افــراد 
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اللســان عــن بقيــة الجــوارح فيمــا يتوجــب عليهــا الانشــغال بــه.

ــع  ــا يض ــةٍ[، هن ــنْ كُلِّ طَاعَ ــكَ عَ ــا بطَِاعَتِ ــغَلْ - جَوَارِحَنَ ــث: ]-وَاشْ ــاح الثال المفت

ــو  ــا ه ــان هن ــوارح، فاللس ــى كل الج ــا عل ــغال به ــة والانش ــام الطاع ــام)ڠ( مق الإم

ــد المُســيِّر للجنــود التــي هــي الجــوارح، فــإن كان  مشــمول ايضــا، فالقلــب هــو القائ

القائــد منشــغل بالذكــر حتمــا ســيوجه جنــوده لطاعــة مــا هــو منشــغل بذكــره وتعظيمــه 

وطاعتــه، وابعادهــم عــن الميــل لــكل مــا يوجــب ســخطه وعصيانــه وغضبــه، وهكــذا 

يضمــن صاحــب هــذا القلــب وهــذه الجــوارح أن كل اوقاتــه بذكــر الله معمــورة 

ــة. ــا مداوم ــة ربه ــه بخدم وجوارح

كمــا إن تكــرار ]عــن كل ذكــر- شــكر- طاعــة[ فيهــا طلــب خصوصيــة العبوديــة لــه 

وحــده وخلــوص المســير إليــه عمــن ســواه عــز وجــل .

الوقفة الثانية: طلب المحتاط... 

رْتَ لَنـَـا فَرَاغــا مِــنْ شُــغْلٍ فَاجْعَلْــهُ فَــرَاغَ سَــلامََةٍ[،  ثــم قــال الإمــام)ڠ(: ]فَــإنْ قَــدَّ

ففــي قبــال الانشــغال يوجــد الفــراغ، وكمــا إن هنــاك انشــغال في الصالحــات الموجبــة 

لتحصيــل الحســنات، هنــاك انشــغال بالطالحــات وبهــا تكتســب الســيئات.

 فــإن الفــراغ ايضــا منــه مــا هــو موجــب للحســنات ومنــه مــا هــو موجــب للســيئات، 

ــي قــد نعيشــها  ــة الت ــا هــذا الاحتمــال في الأقــدار الالهي ولهــذا الإمــام)ڠ( يضــع لن

ولابــد أن نعيشــها يومــا.

 ويعلمنــا أن نتنبــه اولًا لوجــود هــذه الأقــدار وكيــف إنهــا ليســت الأصــل في حيــاة 
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الإنســان، فالــذي في حياتــه فــراغ كثيــر وانشــغال قليــل فليراجــع اســلوب حياتــه، لأنهــا 

مؤشــر علــى إن هنــاك احتمــال كبيــر إنــه ممــن ضيــع حضــه وبــاع عمــره فــب أبخــس 

الأثمــان.

ــة الانشــغال الممــدوح هــو كمــا عــر  ومقيــاس الفــراغ المنجــي والمســاوي لحال

الإمــام ]فَــرَاغَ سَــلامََةٍ[ أي يســلم فيــه القلــب مــن الغفلــة واللســان مــن التكلــم بمــا لا 

يجــوز مــن الحــرام أو الثرثــرة أو اللغــو أو حتــى مــا يقابــل حالــة عــدم الشــكر وهــو كلام 

القنــوط واليــأس، قــول الســأم والتضجــر؛ فالفــارغ لا يتوقــع منــه إلا أن يكــون هكــذا، 

لا يــرى لحياتــه قيمــة، ولا يبصــر في حياتــه أي نعمــة، بالنتيجــة فــإن جوارحــه لــن تســلم 

مــن الكســل عــن فعــل أي شــيء.

أمــا الفــراغ في ســلامة فهــو -كمــا يبــدو- كمــا نقــرأ في المأثــور هــو يشــبه ثــواب نــوم 

الصائــم، فالصائــم النائــم فــارغ لكنــه فــراغ ســلامة، يُحســب ذاكــراً وشــاكراً وجوارحــه 

في طاعــة، كذلــك مــن يعــرض عليــه مــرض يقعــده عــن الحركــة فهــذا فــراغ، فــإن كان 

ــة  ــه ملائك ــاه، ل ــانه إي ــاكراً بلس ــى ش ــه لله تعال ــراً بقلب ــة ذاك ــت صاحب ــلامة رأي ــراغ س ف

ــث  ــن الأحادي ــاء في مضامي ــا ج ــنات كم ــه الحس ــه في صحيفت ــب ل ــه، وتكت ــتغفر ل تس

الشــريفة-.

وهــذا المعنــى نســتوحيه مــن أصــل عبــارات الدعــاء كمــا في قــول الإمــام في تتمــة 

هــذا الطلــب بقولــه:

ــيِّئَاتِ   ]ل تُدْرِكُنـَـا فيِــهِ تَبعَِــةٌ وَلَ تَلْحَقُنـَـا فيِــهِ سَــأْمَةٌ حَتَّــى يَنْصَــرفَِ عَنَّــا كُتَّــابُ السَّ

بصَِحِيفَــة خَاليَِــة مِــنْ ذِكْــرِ سَــيِّئاتنَِا وَيَتَوَلّــى كُتَّــابُ الْحَسَــنَاتِ عَنَّــا مَسْــرُورِينَ بمَِــا 
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كَتَبُوا مِــنْ حَسَــنَاتنَِا[.

الوقفة الثالثة: وجوه مخاطر الفراغ بلا سلامة 

ــا  ــرة: ]تُدْرِكُنَ ــذه الفق ــا في ه ــا[، كم ــا[ و ]ل تلحقن ــارة ]ل تدركن ــت العب اول: قال

ــا فيِــهِ سَــأْمَةٌ[، أي إن خطــورة الفــراغ بغيــر ســلامة تكمــن في كونــه  فيِــهِ تَبعَِــةٌ وَلَ تَلْحَقُنَ

ــا  ــل عليه ــه هــو يقب ــه الشــرور لا إن ــى الإنســان وتأتي ــل عل ــة للمفاســد، فبهــا تقب مجلب

ــه بالأصــل فــارغ. ويأتيهــا، لأن

 لــذا فــإن فــراغ الســلامة وجــه مــن أوجــه مقاصــده هــو هــذا أن يســلمه الله تعالــى 

ــه حالــة التشــكي والضجــر، فــلا تحضــر معهــا  ــن أن تُقبـِـل عليــه التبعــات وتلحق م

ــنات. ــاب الحس ــه كت ــأتي إلي ــل ي ــيئات، ب ــف الس ــاب صح كت

ــل  ــدارك التبعــات وتلاحــق الســأم ب ــن ت ــمَ يضــع )أو( بي ــا: إن الإمــام)ڠ( ل ثاني

ــوات  ــي الخط ــال توال ــا في قب ــا، فهم ــا مع ــا وتحقق ــا مع ــا أتي ــا إن اتي ــع )و( فهم وض

ــق  ــب لتحق ــراغ الموج ــة، فالف ــكر وطاع ــر وش ــي ذك ــي ه ــلامة الت ــراغ بس ــة للف الثلاث

هــذا التــدارك والالتحــاق يعنــي ســيصيب القلــب الغفلــة ثــم الســأم علــى اللســان 

ثــم العصيــان في الجــوارح، فهــي خطــوات واحــدة تتبــع الاخــرى وواحــدة جالبــة 

ــلامة. ــلا س ــراغ ب ــر الف ــوه مخاط ــن وج ــه م ــذا وج ــرى، وه للأخ

ــذار  ــك إن ــي ذل ــاب(، فف ــى( و )كت ــال )يتوال ــرف( في قب ــارة قالت)ينص ــا: العب ثالث

ــرة ومتنوعــة  ــة لســيئات كثي ــد يكــون مجلب ــراغ ق ــذار أن الفــراغ بمــا هــو ف وبشــارة، ان
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تســتوجب ليــس كاتـِـب واحــد بــل كُتــاب كُثــر لإحصــاء وتدويــن الســيئات. وقــد 

يكــون لا! إن كان فــراغ ســلامة يكــون مجلبــة لتوالــي كُتــاب الحســنات يعنــي تســتطيع 

حتــى بالفــراغ جلــب الحســنات بحيــث تنــزل الملائكــة واحــدة تلــو الاخــرى لتســجل 

ــناتك. حس

الوقفة الرابعة: ختام للختام 

مَــتْ مُـــدَدُ  ــا وَتَصَرَّ ــامُ حَيَاتنِـَ في نهايــة الدعــاء قــال الإمــام)ڠ( : ]وَإذَا انْقَضَــتْ أَيَّ

ــد  أَعْمَارِنَـــا، وَاسْــتَحْضَرَتْنَا دَعْوَتُــكَ الَّتـِـي لَ بُــدَّ مِنْهَــا وَمِــنْ إجَابَتهَِــا، فَصَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ

ــا  ــا بَعْدَهَ ــةً ل تُوقِفْنَ ــةً مَقْبُولَ ــا تَوْبَ ــةُ أَعْمَالنَِ ــا كَتَبَ ــي عَلَيْنَ ــا تُحْصِ ــامَ مَ ــلْ خِتَ ــهِ، وَاجْعَ وَآلِ

ــى  ــتَرْتَهُ عَلَ ــتْراً سَ ــا سِ ــفْ عَنَّ ــا، وَلَ تَكْشِ ــةٍ اقْتَرَفْنَاهَ ــاهُ، وَلَ مَعْصِيَ ــبٍ اجْتَرَحْنَ ــى ذَنْ عَلَ

ــنْ  ــنْ دَعَــاكَ، وَمُسْــتَجيبٌ لمَِ ــكَ رَحِيــمٌ بمَِ ــادِكَ إنَّ ــارَ عِبَ ــوْمَ تَبْلُــو أَخْبَ رُؤُوسِ الشْــهَادِ يَ

ــادَاكَ[. نَ

فكمــا هــو معــروف في أســلوب أدعيــة الإمــام)ڠ( إنهــا تمثــل منهــج حيــاة، 

فالإمــام)ڠ( لا يعلمنــا طلــب الخواتــم الخيــرة مــن دون أن نطلــب ونعــرف مــا هــي 

مقدماتهــا- وبتعبيــر اخــر- لا يعلمنــا طلــب التوفيــق لتكــون خاتمتنــا علــى خيــر دون 

أن نوفــق بــأن نكــون مــن المحســنين الخيريــن قبــل ذلــك، وهكــذا بعــد أن أرانــا وأخــذ 

بيدينــا نحــو الطريــق القويــم الــذي علينــا أن نســلكه، ونجتهــد بتوفيــق مــن الله تعالــى 

وعونــه لســير فيــه والثبــات عليــه، هــو يعلمنــا ايضــا طلــب النتائــج منــه ســبحانه.

ــدك،  ــك وح ــق من ــار بتوفي ــن الأخي ــا م ــا في الدني ــل إن كن ــن بالأص ــا رب نح  أي ي

ــب  ــه القل ــغل ب ــا أنش ــرون فم ــاء المقص ــادك الضعف ــا عب ــواك، إلا أنن ــك دون س وبعون
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ــه  ــا فــلا بــد للقلــب مــن أن ممــا أحصــاه كتابــك بذكــرك فبمنــك وفضلــك،  فتــب علين

غفــل وأنشــغل بغيــر ذكــرك، ولابــد للســان أن قصــر يومــا في شــكرك، ولابــد للجــوارح 

إنهــا قــد كســلت في طاعتــك مهمــا اجتهــدت في خدمتــك.

فتــب علينــا وأدم ســترك علــى مــا ســترته منــا في دنيانــا يــوم تُظهــر خفايــا وصحائــف 

ــم  ــت رحي ــك، وان ــا بذل ــم الدني ــاك في عال ــا دعون ــل لأنن ــا ب ــة لن ــس لكرام ــا، لي اعمالن

بعبــادك وبمــن دعــاك، ومســتجيب لمــن نــاداه.



الفصل الثاني
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مناجاة التائبين.. بوابة إحياء القلوب

ــذه  ــا ه ــرأ فيه ــر إذ نق ــة عش ــاة الخمس ــذه المناج ــى ه ــن]١] أول ــاة التائبي ــد مناج  تُع

الفقــرات: 

لَنـِـى التَّباعُدُ، مِنْكَ لبِاسَ مَسْــكَنَتي،   ]الِـــهي اَلْبَسَــتْنيِ الْخَطايــا ثَــوْبَ مَذَلَّتي، وَجَلَّ

ــكَ يــا اَمَلــي وَبُغْيَتــي وَيــا سُــؤْلي  ــهِ بتَِوْبَــة مِنْ وَاَمــاتَ قَلْبــي عَظيــمُ جِنايَتــي، فَاَحْيِ

وَمُنْيَتي[.

هنــا لا يَتحــدث الإمام)ڠ(عــن مــرض مُعيــن مــن الأمــراض القلبيــة، إنمــا 

تَحــدَث عمــا هــو أخطــر ألا وهــو مــوت القلــب معنويــا، كمــا وفي حديثــه تنبيــه لشــدة 

خطــورة الخطايــا، وإلــى أي خاتمــة ســيئة توصــل مرتكبيهــا إذ مــا تراكمــت دون 

توبــة؟! فهــو يَعيــش بهــا ويَمشــي علــى الأرض لكــن بــلا حيــاة حقيقيــة كريمــة عزيــزة 

- كمــا تُبيــن الفقــرات الأولــى- إذ تُلبسِــه المَذلــة والمَســكَنة، وتَجعلُــه مــن المُبعديــن، 

المَطروديــن.

وكمــا إن الذِلَــة والمَســكنةَ هــي لبــاس معنــوي مذمــوم، فــإن في قبالهــا لبــاس معنوي 

ممــدوح، يُلفــت نظرنــا إليــه الإمــام)ڠ( لنوُجِــده فينــا ولنجعلــه رداء لقلوبنــا، 

ــكَ خَيْرٌ﴾)الأعــراف:٦](، وفي  ــاسُ التَّقْــوَى ذَلِ والــذي هــو كمــا في قولــه تعالى:﴿وَلبَِ

ــهِ أَتْقَاكُــمْ ﴾)الحجــرات:١3(، فالتقــوى هــي خيــر  قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّ

ــوغ الكرامــة أي اكتســاب  ــى بل ــه ال ــاس يُكســب الإنســان العــزة، كمــا وتوصل زاد ولب

القــرب مــن الخالــق )جــل وعــلا(.

١- الصحيفة السجادية: ص٩١].
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ــا  ــة هن ــب التوب ــام)ڠ( في طل ــكَ[، الإم ــة مِنْ ــهِ بتَِوْبَ ــع: ]فَاَحْيِ ــذا المقط ــم في ه ث

قال)منــك( وليس)منــي(، وهنــا تأكيــد آخــر لخطــورة أن يَصــل الإنســان الــى مرحلة أن 

يكــون قلبــه ميــت معنويــا، فــلا قــدرة لــه بتقديــم التوبــة، ولا رجعــة ولا حيــاة لقلبــه إلا 

بلطــف ورحمــة مــن الله تعالــى قــد تشــمله.

إنمــا يملــك مقدمــات أخــرى يُقدمهــا -كمــا يبــدوا- وذلــك عندمــا يناجــي ربــه بهذه 

العبائــر: ]يــا اَمَلــي وَبُغْيَتــي وَيــا سُــؤْلي وَمُنْيَتــي[، فبالأمــل وحســن الظــن بــالله تعالــى 

ــل هكــذا  ــاه شــديدة لدرجــة أنهــا تَســبب مــوت القلــب، يُمكــن لمث ــو كانــت خطاي ول

ــه بعــد كل مــا جَنــى وأرتكــب،  ــه حال ــه ويُصلــح ل إنســان أن يَطلــب العــودة ليَقبلــه رب

ويتولــد لديــه الدافــع بــأن يَرجــع الــى مَــن لا يَجــد غيــره طبيبــا، مُجيبــا ليَســأله ويَقصِــده 

ليحــيِّ ويشــفي قلبــه الــذي لا شــفاء لــه، ولا حيــاة فيــه.

فحاشــا لله تعالــى أن يُرجعــه خائبــا، بــل يَعــود ويتــوب عليــه، فهــو الحــي القيــوم، 

حِيــمٌ﴾  ــهُ غَفُــورٌ رَّ لِــكَ عَلَــىٰ مَــن يَشَــاءُ وَاللَّ ــهُ مِــن بَعْــدِ ذَٰ إذ قــال تعالــى: ﴿ثُــمَّ يَتُــوبُ اللَّ

)التوبــة:٧](، وهــذا قــد يكــون أحــد المقاصــد التربويــة الموجهــة لنــا.

ــل  ــدواء قب ــا ال ــام)ڠ( يُعطين ــو إن الإم ــر وه ــداً أخ ــم مقص ــن أن نفه ــا ويمك كم

أن يُصــاب قلبنــا بــداء الشــقاء)الموت(، فــإدراك الخطــورة موجــب للوقايــة، ومفتــاح 

الوقايــة هــو أن الإنســان يَصــل الــى يقيــن إن الله تعالــى هــو الأمــل والغايــة والمطلــب 

، وإن ارتكــب الخطايــا  والأمنيــة التــي لابــد أن يَنشــغل بهــا قلبــه كــي يَبقــى حــيَّ

ــه  ــي تربط ــة الت ــة الوجداني ــذه العلاق ــه به ــوم - إلا إن ــا معص ــد من ــلا أح ــوب - ف والذن

ــه. ــوب علي ــون فيت ــى بالع ــده تعال ــر، ويم ــتدرك الأم ــلا(؛ سيس ــلّ وع بمولاه)ج
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مناجاة الشاكين.. الشكوى بمنظوره الإيجابي

الشــكوى عــادة هــي أمــر مذمــوم، فــلا أحــد يُحــب معاشــرة كَثيــري الشــكوى، أو 

مــن يُظهــر اعتراضــه امتعاضــه وانزعاجــه ممــا هــو فيــه أو ممــا يَمــر بــه، ولكــن الشــكوى 

التــي يُربينــا عليهــا إمامنــا زيــن العابديــن)ڠ( في مناجــاة الشــاكين، يُــراد منهــا أمــور 

أخــرى، منهــا: عــرض الحــال بحثــا عــن تغييــره بل وبهــا يرينــا الحلــول، فهــذه المناجاة 

وكل مــا نقــرأه في أدعيتــه )صلــوات الله عليــه( فيهــا بيــان لدائنــا ودوائنــا.

شكايات ثلاثة في المناجاة

ــارة  ــس الأم ــى النف ــكاية عل ــا ش ــة، أوله ــكايات تراتبي ــلاث ش ــاك ث ــد إن هن إذ نج

ــارَةً[، وثانيهــا علــى الشــيطان،  ــوءِ أَمَّ ــكُو نَفْســا باِلسُّ ــكَ أَشْ ــي إلَِيْ بالســوء بقــول: ]إلَِهِ

نـِـي، وَشَــيْطَانا يُغْوِينـِـي[، والشــكاية الثالثــة هــي  بقــول ]إلَِهِــي أَشْــكُو إلَِيْــكَ عَــدُوّاً يُضِلُّ

علــى القلــب وذلــك بقولنــا: ]إلَِهِــي إلَِيْــكَ أَشْــكُو قَلْبــا قَاسِــيا...[ ]١]، وكأن النفــس قــد 

تحالفــت مــع الشــيطان ليتحكمــا بالقلــب الــذي هــو بمثابــة أداة تنفيــذ هــلاك صاحبــه 

هــذا!.

بماذا تنفعنا الشكاية لله تعالى؟

مــن الملفــت إن المناجــاة ببــث الشــكوى عــرت بمفــردة ]إليــك[ وليــس ]لــك[ 

ولعــل في ذلــك إشــارة لإظهــار جديــة الشــاكي وســعيه الحثيــث لتحقيــق التغييــر 

ــة  ــش حال ــل يعي ــط، ب ــى فق ــه لله تعال ــرض حال ــو لا يع ــه، فه ــل ذات ــاء في تكام والارتق

١- بحار الأنوار: ج ٥3، ص ١٧٨.
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ــام  ــه في خت ــك بقول ــه، وذل ــوة رب ــول وق ــى ح ــه إل ــه وقوت ــن حول ــرد م ــليم، فيتج التس

نْيَــا  ةَ إلَِّ بقُِدْرَتِــكَ، وَلَ نَجَــاةَ لِــي مِــنْ مَــكَارِهِ الدُّ المناجــاة: ]إلَِهِــي لَ حَــوْلَ لِــي وَ لَ قُــوَّ

بعِِصْمَتـِـكَ...[]١]. إلَِّ 

وهنــا يُثَبــت فينــا الإمــام)ڠ( حقيقــة العبودية، ويرســم لنــا لا بدية عــدم محدودية 

افتقارنــا إلــى نظــرة المعبــود وعنايتــه وكفايتــه، فــلا منــجٍ لنــا مــن ضعفنــا وعللنــا، ولا 

ــو  ــا إلا ه ــوة قلوبن ــل دون قس ــد حائ ــا، ولا يوج ــا أعدائن ــن من ــن أن يتمك ــا م ــظ لن حاف

ســبحانه وتعالــى.

ــه  ــن ل ــه م ــر ب ــتراف يُق ــأدب والاع ــن الت ــوع م ــكاية ن ــذه الش ــه في ه ــت ذات وفي الوق

نفــس قويــة تجــاه مغريــات وزينــة الدنيــا، ومــن هــو مــن أصحــاب القلــوب المهتــدي 

اللينــة، بــأن مــا هــو عليــه إنمــا هــو مــن أفضــال ربــه عليــه وبقدرتــه عــز وجــل لا بقــوة 

مســتقلة مــن ذاتــه، فهــو بذلــك يُذكــر نفســه كــي لا تجحــد، وكذلــك طلبــا للبقــاء علــى 

ــدوام  ــال ب ــنِ الح ــى حُس ــات عل ــرُ الثب ــات، فَسِ ــن الثب ــد م ــوغ المزي ــال، وبل ــذا الح ه

ــه ســبحانه. ــن يدي الشــعور بالافتقــار والاضطــرار بي

النفس ومركزية تأثيرها

توصَف-كمــا في الأحاديــث- النفــس الأمــارة بالســوء بأنهــا »أعــدى أعدائنــا« 

الداخليــة، لأنهــا ســبب تَمكِــن أي عــدو خارجــي منــا، لــذا فــإن النفــس متــى مــا كانــت 

ــيْطَانِ كَانَ ضَعِيفــا﴾ قويــة فإنهــا لــن تخضــع لعــدو، يصفــه تعالــى بقولــه: ﴿إنَِّ كَيْــدَ الشَّ

١- بحار الأنوار: ج ٥3، ص ١٧٨.
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)النســاء :٧٦(، كمــا ولنــا أن نتخيــل أي ضعــف هــي فيــه، حتــى تتأثــر بمن هــو ضعيف، 

وأي مصيــر وحــال ســتأخذه صاحبهــا إليــه؟!

إذن النفــس هــي الحصــن الأول الــذي يُحــدد توجــه القلــب وســلامته، فهــي متــى 

مــا ارتقــت مــن هــذه المرتبــة إلــى مرتبــة النفــس اللوامــة أو المطمئنــة؛ هــي لــن تســمح 

ــذي  ــرك ال ــا، والمُح ــوارح وقائده ــام الج ــو إم ــذي ه ــب ال ــل للقل ــته أن تص لوسوس

ــه وحركاتــه. ــه وقرارات يجعــل الإنســان يُقــدِمْ أو يُحجِــمْ في خطوات

بينمــا ضعفهــا يجعــل القلــب يقســو شــيئا فشــيئا ليكــون أداة طيعــة يتقلــب مــع 

وســاوس الشــيطان، كمــا ورد في فقــرات شــكاية القلــب، إذ نقــول

ــنْ  ــكَاءِ مِ ــنِ الْبُ ــا عَ ــعِ مُتَلَبِّســا، وَعَيْن ــنِ وَالطَّبْ يْ ــا، وَ باِلرَّ ب ــوَاسِ مُتَقَلِّ ــعَ الْوَسْ  ]مَ
ــةً[]][ هَا طَامِحَ ــرُّ ــا يَسُ ــى مَ ــدَةً، وَإلَِ ــكَ جَامِ خَوْفِ

ولكثــرة مــا ســوف يحــاط بــه القلــب مــن ظلمانيــة، ومــا عليــه مــن ريــن وطبــع لــن 

ــلا  ــه أعمــى ب ــح الحــق والباطــل ســيان أمامــه، فيكــون صاحب ــه؛ فيصب ــور إلي ــذ الن ينف

بصيــرة، وتُرفــع منــه مخافــة الله تعالــى، فيســير وراء مــا ترغــب وتهــوى هــذه النفــس.

ولهــذا ذَكــر الإمــام )ڠ( في فقــرات هــذه المناجــاة العلامــات والأعــراض التــي 

نعــرف مــن خلالهــا حــال هــذه النفــس وفي أي مرتبــة هــي؟ فلنتتبعهــا ولنجلــس جلســة 

مكاشــفة لنــرى هــل نحمــل نفــس قويــة أم نفــس ضعيفــة أمــارة بالســوء؟ وبذلــك 

ــك  ــا ذل ــإن أدركن ــو؟ ف ــا ه ــا م ــا أيض ــال قلوبن ــدو، وح ــتجابتنا للع ــدى اس ــنعرف م س

ــا. ــا ثمــرة شــكايتنا، وتلمســنا الاســتجابة لمناجاتن ــد حققن نكــون ق

١- الصحيفة السجادية الكاملة : ص٦٩] .
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آمالُ المُحبّين في مُناجاةِ إمامِنا زينِ العابدين

لــولا الأمــل الــذي في قلــوب بنــي البشــر لمــا وجــدوا لــذّة العيــش في هــذه الحيــاةِ 

التــي كانــتْ ولا زالــتْ محفوفــةً بالمشــكلات والعثــرات والصعوبــات التــي بهــا 

يصقــل الإنســان وجــود، ويظهــر حقيقــة جوهــره. وكلُّ أمــل يــروم الإنســان الوصــول 

ــيرِه. ــتمراً في س ــا، مُس ــه قوي ــه، يجعلُ إلي

، ولا شــيء ســواه كمــا نقــرأ  وأســمى الآمــال تلــك التــي يكــون دافعهــا هــو الحــبَّ

ــنَ[،  ــالِ الْمُحِبِّي ــةَ آمَ ــا غايَ ــن )ڠ(: ]وَيَ ــن العابدي ــا زي ــن]١] لإمامن ــاة المحبي في مناج

ــن  ــبَّ مَ ــكَ وَحُ ــأَلُكَ حُبَّ ــة: ]أَسْ ــذه الغاي ــوغِ ه ــبل بل ــا سُ ــي تليه ــرات الت ــر الفق إذ تذك

مُنــا  يُّحِبُّــكَ، وَحُــبَّ كُلِّ عَمَــلٍ يُوصِلُنـِـي إلَِــى قُرْبِــكَ[. فهــذا الســؤالُ تنبيــهٌ وتوجيــهٌ يُعلِّ

مــن خلالـِـه إمامنــا الســجاد )ڠ( حالــة التــأدُّبِ في حضرتـِـه )عــزّ وجــل(، أي أنْ 

نطلــب العــون منــه لنكــون أهــلاً لتَحقيــق هــذه الغايــة بــدءاً، وتكــون قلوبنــا مشــغولةً بــه 

دائمــا، قاصديــن وجهــه الكريــم لا غيــر، في كلِّ محبوباتنِــا ســواء حبِّنــا لمخلوقاتــه أو 

لأيِّ عمــلٍ نقــوم بــه.

أما كيفَ ذلك عملياً؟

ــواك، وأَنْ  ــا س ــيَّ ممَّ ــبَّ إلَِ ــكَ أَحَ ــاة: ]وَأَنْ تَجْعَلَ ــن المناج ــة م ــرة التالي ــي الفق فف

ــاكَ قَائـِـداً إلَِــى رِضْوَانـِـكَ[، أي أنْ تجعــل منطلــقَ الحــبِّ والدافــع  تَجْعــل حُبِّــي إيَِّ

الأصــل لــك )ســبحانك(، لا لأجــرٍ ولا لدفــع عقــابٍ أو لنيــل قــرب ورضــى مخلــوقٍ 

١- الصحيفة السجادية: ص)3١3-3١٤(.
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ــكناتنا. ــا وس ــاك في كلِّ خطواتن ــك ورض ــل قُرب ــل تحصي ــو لأج ــا ه ــا، إنّم م

البعــض يجعــل حُــبَّ الله)تعالــى( ذريعــةً ليتســاهل في الســير وفــق حــدود الشــريعةِ 

الإلهيــة المرســومة لــه؛ فيتكاســل في عبوديتـِـه، ويتباطــأُ في أداء تكاليفــه، ناظــراً إلى حبِّ 

الله)تعالــى( مــن طــرف الرحمــة الإلهيــة، غافــلاً عــن أنَّ كمال تحقيــق هذا الحُــبِّ في أنْ 

ــق فيــه جنبــة الاعتقــادِ بجــلال الله)تعالــى( كاستشــعارِ هيمنتـِـه وعظمتـِـه وكريائــه،  يُحقِّ

والتــي تتطلّــب أنْ يَخضــع ويطيــع ويُســلِّم لــكُلِّ أوامــر ذلــك المحبــوب.

ــه الانقيــاد والطاعــة وليــس الخــوف أو دفــع  فالحُــبُّ هنــا يَتجلّــى بــأنْ يَكــون دافعُِ

ــه بذلــك. ــه مُحِــبٌّ يجــد كمــال حُبِّ العقــاب؛ لأنّ

ــع  ــكَ[، إذ م ــنْ عِصْيَانِ ــداً عَ ــكَ ذَائِ ــوْقِي إلَِيْ ــه: ]وَشَ ــا)ڠ( بقول ــا إمامُن مُن ــم يُعلِّ ث

ــه  ــيره وعلاقت ــةً في س ــن متزن ــة المؤم ــون حرك ــوق لتك ــاح الش ــأتي جن ــبِّ ي ــاح الحُ جن

ــزٌ إلــى  ــزٌ للطاعــة، فالشــوق مُحفِّ بهــذا الــربِّ الجميــل الجليــل، فكمــا أنّ الحُــبّ مُحفِّ

الارتقــاء في منــازل المُحبّيــن والمُقرّبيــن، وهــو بمنزلــةِ حِصْــنٍ يقيــه مــن الاقــتراب مــن 

ــا  ــكابُ م ــا ارت ــي، أم ــلا يرتق ــه ف ــا في مكانِ ــي فاعله ــد تُبق ــي ق ــزلّاتُ ه ــي. فال المعاص

هــو أكــرُ وأعظــم مــن المعاصــي والذنــوبِ فإنّهــا تكــونُ ســببا في تراجُعِــه في المســير، 

ــذا الشــوقُ للارتقــاء يُكســب هــذه العصمــة،  ــرب؛ ل ــه إلــى مراتــب القُ ــئُ وصول وتُبطِّ

ــة لمــولاه، ومــن أهــل الحُــبِّ الواعــي الحقيقــي. ويَجعلــه مــن أهــل الإناب
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 مناجاة الخائفين... ما هو الخوف الممدوح؟ 

في مناجــاة الخائفيــن]١] الإمــام الســجاد )ڠ( يوجــه بوصلــة خوفنــا الــى مــا 

يجعلــه خــوف ممــدوح، وذو أثــار إيجابيــة في حياتنــا علــى المســتوى الدنيــوي المــادي 

والمعنــوي، وبالتالــي بلــوغ الآمــن علــى المســتوى الأخــروي الــذي هــو أقصــى 

غايــات عبــاد الله الذيــن يعيشــون  لرؤيــة حقائــق إيمانهــم وتقواهــم في الحيــاة الأخــرى.

فمــا دام الإنســان في هــذه الحيــاة الدنيــا هــو في خطــر ولابــد أن يعيــش الخــوف مــن 

أن يفقــد اســتقامته، او أن ينحــرف في مســيره؛ إذ إن استشــعاره لهــذا الخطــر هــو في 

ذات الوقــت هــو الامــان الحقيقــي لــه ليثبت)فمــن لا يخــاف هــو علــى خطــر في حقيقــة 

الأمــر(.

ففــي بدايــة المناجــاة يُبيــن لنــا الإمــام)ڠ( المنجيــات مــن الوقــوع بالخيبــة 

الحقيقيــة بقولــه: ]حَاشَــا لوَِجْهِــكَ الكَريِــمِ أَنْ تُخَيِّبَنـِـي![ وذلــك علــى المســتوى 

الفكــري/ الاعتقــادي وهــي:

بُنِــي[، فالخــوف  ــكَ تُعَذِّ ــدَ الِيمــانِ بِ ــراكَ بَعْ ــي أَتُ ــه: ]إلِهِ كمــا في هــذه الفقــرة بقول

ــالله تعالــى. مــن الوقــوع بالعــذاب الالهــي يزيلــه تحقيــق الإيمــان ب

دُنِــي[، هنــا الخــوف مــن البُعــد والســعي لبلــوغ  ــاكَ تُبْعِّ ــي إيَِّ ثــم يقــول: ]أَمْ بَعْــدَ حُبِّ

ــرك  ــب وت ــه في القل ــدار تعميق ــب ومق ــه الح ــان يُحقق ــق الام ــه يتحق ــذي ب ــرب ال الق

ــى. ــر الله تعال ــق بغي التعل

ــكَ  ــكَ وَصَفْحِ ــي لرَِحْمَتِ ــعَ رَجائِ ــه: ]أَمْ مَ ــة بقول ــة الثالث ــر المنجي ــك يذك ــد ذل وبع

١- الصحيفة السجادية: ص )٩٦]-٩٧](.



خطوات روح كادحة  ............................................................................................................................111

ــن  ــن الظ ــاء وحس ــق الرج ــة الله بتحقي ــمول برحم ــدم الش ــن ع ــوف م ــي[ فالخ تَحْرمُِنِ

بــالله تعالــى وبــإدراك ســعة عفــوه ليــس علــى مســتوى إســقاط الذنــوب بــل الصفــح اي 

أزالتــه مــن صحيفــة أعمالــه، يوجــب حالــة الأمــن النفســي ليبــدأ مــن جديــد.

ــكَ وَجِــوَارِكَ  ــعَادَةِ جَعَلْتَنـِـي، وَبقُِرْبِ ثــم يشــير بقولــه: ]لَيْتَنـِـي عَلِمْــتُ أَمِــنْ أَهْــلِ السَّ

خَصَصْتَنـِـي، فَتَقِــرَّ بذِلـِـكَ عَيْنـِـي وَتَطْمَئـِـنَّ لَــهُ نَفْسِــي[، فهــذا الهاجس والهم إذا ما عاشــه 

الإنســان وتحــول الــى  تســاؤل دائــم يجعــل الخــوف بمثابــة الحصــن الــذي بــه يبلــغ 

ــة، والمحقــق في نفســه الطاعــة  الســعادة، والحافــظ  لــه للوقــوف عنــد حــدود العبودي

ــق  ــى يحق ــل حت ــل العم ــن اه ــه م ــي يجعل ــوده، وبتال ــي معب ــر ونواه ــال لأوام والامتث

ــه فتقــر بذلــك عينــه. لــذا  ــة، فيــرى ثمــار اعمال مبتغــاه وهــو الرجــوع لله بنفــس مطمئن

الإمــام)ڠ( بَيــن السُــبل الموجبــات لبلــوغ الامــن علــى مســتوى الأفعال)العملــي/

الســلوكي( مــع الله تعالــى وذلــك:

ــاجِدَةً  تْ سَ ــرَّ ــا خَ دُ وَجُوه ــوِّ ــلْ تُسَ ــي هَ ــه : ]إلِهِ ــا في قول ــجود، كم ــر الس اولًا: عَ

لعَِظَمَتِــكَ[ فالخــوف مــن أن يســود وجــه العبــد فــلا يكــون مقبــول عنــد مــولاه ينتفــي  

بالســجود اي بتحقيــق الخضــوع والتواضــع لله تعالــى، ليكــون مــن أهــل الامــن كمــا في 

ــفِرَةٌ﴾)عبس:3٨(. سْ ــذٍ مُّ ــه تعالى:﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئِ قول

ثانيــا: الثنــاء علــى هــذا الــرب الكريــم باللســان كمــا في قولــه : ]أَوْ تُخْــرسُِ أَلْسِــنَةً 

نَطَقَــتْ باِلثَّنــاءِ عَلَــى مَجْــدِكَ وَجَلالَتـِـكَ[ موجبــة للســماح للعبــد بمناجاتــه؛ والســماح 

ــق  ــب لتحقي ــع الله، وموج ــث م ــم الحدي ــلاوة طع ــذوق ح ــدءاً ت ــب ب ــك  يوج ــه بذل ل

الأمــان في النفــس.
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ــوبٍ  ــى قُلُ ــعُ عَلَ ــه: ]أَوْ تَطْبَ ــة الله تعالــى كمــا في قول ــا: القلــب المنطــوي بمحب ثالث

انْطَــوَتْ عَلَــى مَحَبَّتـِـكَ[، فالتعلــق بــه ســبحانه موجــب لانفتــاح القلــب واســتقباله 

لفيــض الله تعالــى واســتقرار انــوره ورحمتــه فيــه، وهــل لقلــب كهــذا أن يدخلــه 

الخــوف)اي خــوف الوقــوع في الظلمــات؟!(.

رابعــا: الإذن الواعيــة المصغيــة لــكلام الله تعالــى وكل مــا فيــه ذكــره وتذكــره هــي 

موجبــة للعيــش بأمــان في الدنيــا، والاخــرة بمــا يوافــق ارادة الــرب، كمــا في قولــه: ]أَوْ 

ذَتْ بسَِــمَاعِ ذِكْــركَِ فِــي إرِادَتِــك[. تُصِــمُّ أَسْــماعا تَلَــذَّ

ــه: ]أَوْ  ــه،  كمــا في قول ــه والطلــب من ــى بالتوجــه الي خامســا: بســط الكــف لله تعال

تَغُــلُّ أَكُفّــا رَفَعَتْهــا المــالُ إلَِيْــكَ رَجــاءَ رَأْفَتـِـكَ[ لأنــه منتهــى الآمــال وموطــن العطــاء، 

وهــذا يوجــب عــدم الخــوف مــن أن تغــل أيــد الأنســان، كمــا يحصــل مــع المجرميــن 

ــم:  ــادِ﴾ )إبراهي ــي الصَْفَ ــنَ فِ نيِ قَرَّ ــذٍ مُّ ــنَ يَوْمَئِ ــرَى الْمُجْرمِِي ــى: ﴿وَتَ ــه تعال كمــا في قول

.)٤٩

ــى  سادســا: تســخير البــدن كمــا في قولــه: ]أَوْ تُعاقِــبُ أَبْدَانــا عَمِلَــتْ بطِاعَتِــكَ حَتَّ

نَحِلَــتْ فـِـي مُجاهَدَتـِـكَ[، وببــذل مــا فيــه مــن عافيــة وطاقــة في ســبيل طاعــة الله وخدمــة 

ــاده موجــب للأمــن مــن عقــاب الله تعالــى. والســعي علــى مســتوى المســارعة  في  عب

بُ أَرْجُــلاً  اداء العبــادات موجبــة للأمــن مــن العــذاب الالهــي، كمــا في قولــه: ]أَوْ تُعَــذِّ

سَــعَتْ فِــي عِبادَتِــكَ؟[.

ــة  ــن وجــود حال ــوازن بي ــة الت بالنتيجــة الإمــام)ڠ( وضــع علامــات تحقــق حال

الخــوف في النفــس وتحقــق الأمــان فيهــا ولهــا عَــر الأفعــال القلبيــة والبدنيــة في عالــم 
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الدنيــا لتتحقــق آثارهــا في الدنيــا ورؤيــة ثمارهــا التامــة المنجيــة في الآخــرة، وبهــا صــرف 

النفــس عــن مواطــن الخــوف الوهميــة التــي يعيشــها أهــل الدنيــا.

 مناجاة المعتصمين... عصمة لقلوب المؤمنين

تتســم مناجــاة المعتصميــن]١] بجانــب معــرفي كبيــر وواســع، وجانــب ســلوكي 

حيــاتي، كيــف لا، وقــد صــدرت مــن إمــام معصــوم؟! إذ يمكــن لنــا أن نصــل مــن 

خلالهــا إلــى كيفيــة اكتســاب العصمــة، وفيهــا إشــارات في كيــف نكــون مؤهليــن 

ــة  ــبوق بأهلي ــون مس ــن يك ــه المؤم ــاء يبلغ ــكل عط ــى، ف ــة الله تعال ــول في عصم للدخ

ومعرفــة، وهــذه المناجــاة بــاب لذلــك، لــذا هنــا ســنحاول الاقتبــاس مــن نــور كلمــات 

ــاة:    ــذه المناج ــن ه ــرات م ــلات في فق ــدة تأم ــلال ع ــن خ ــجاد)ڠ( م ــا الس إمامن

العبارة العاصمة الولى : ]وَيَا كَنْزَ الْمُفْتَقِريِنَ[ 

ــا قالــت المناجــاة أن الله تعالــى كنــز، ولكــن  ليــس للفقــراء بــل للمفتقريــن أي  هن

ــي لا  ــط، والت ــط وفق ــى فق ــبحانه وتعال ــرة لله س ــوده، المفتق ــة وج ــعر حقيق ــن أستش م

غنــى لهــا عــن مــدده وعطايــاه بــل هــو كل غناهــا. فهــذا الاستشــعار موجــب ]لعصمــة[ 

الانســان مــن أن يمــد عينــه لمــا متــع بــه غيــره أو النظــر لمــا عنــد غيــره لأنــه بالأصــل 

ليــس فقيــر؛ فمــن لديــه كنــز هــل هــو فقيــر؟ كلا!  بــل هــو يستشــعر الافتقــار أي المنّــة 

والتواضــع  لمــولاه الــذي هــو كنــزه، ومصــدر قوتــه وغنــاه عــن خلقــه. لــذا افتقــاره هــو 

١- الصحيفة السجادية: ص )٤]3-٥]3(.
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غنــى في حقيقتــه.

العبارة العاصمة الثانية: ]وَيَا مُنْجِيَ الْهَالكِيِنَ[ 

ــالات  ــى ح ــي اقص ــلاك« ه ــة »اله ــان لمرحل ــول الإنس ــول أن وص ــتطيع أن نق نس

التدميــر والانتهــاء التــي تقابــل اليــأس التــام، ولكــن تعالــى هــو بــاب الأمــل المفتــوح 

ــر تراكــم  ــى اث ــة عل ــكل إنســان إذا مــا وصــل لهــذه المرحل ــداً، والعاصــم ل دائمــا واب

ــدود الله. ــدد لح ــق، والتع ــن الح ــد ع ــاء، والبع الأخط

وهــذه العصمــة التــي تنجــي الانســان المتمثلــة بالأمــل بــأن الله تعالــى  بلطفــه 

ورحمتــه إذا عــاد العبــد وتيقــظ مــن غفلتــه، يعــود عليــه ويأخــذ بيــده وبالتالــي ينجيــه 

ــادر  ــة للهــلاك. فــلا أحــد ق نجــاة تعصمــه مــن العــودة للموبقــات، والأفعــال الموجب

علــى نجــاة الهالكيــن إلا هــو ســبحانه، ولا أحــد طالمــا هــو في هــذه الدنيــا مهمــا كان 

ســوء حالــه وعلاقتــه مــع ربــه أن لا يشــمل بعصمــة الله تعالــى هــذه وينجــو فقــط إذا هــو 

أراد، وطــرق هــذا البــاب.

العبارة العاصمة الثانية: ]وَيَا مَأْوَى الْمُنْقَطعِِينَ[ 

كثيــراً مــا نســمع هــذه الحقيقــة إن الإنســان أتــى لوحــده، وســيعود لوحــده، ولكــن 

تبقــى مــا بيــن هاتيــن المرحلتيــن هنــاك علاقــات لابــد أن تبنــى، وصــلات بينــه وبيــن 

ــاك مــلاذ واحــد  الآخريــن تتجلــى فمنهــا مــا تــدوم ومنهــا مــا تــزول، ولكــن يبقــى هن

ــم  ــأوى يعص ــذا الم ــبحانه. وه ــى س ــو تعال ــتغني، وه ــان أن يس ــن للإنس ــه لا يمك عن
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الإنســان مــن أن يستشــعر الغربــة والوحــدة اذا مــا غــاب قريــب او خــذل رفيــق او خــان 

صاحــب او ابتعــد محــب.

لــذا قالــت الفقــرة )منقطعيــن( وليس)المقطوعيــن( او )القاطعيــن(، لأن الانقطــاع 

لله تعالــى وإدراك إنــه المــأوى بــدءً وإليــه المنتهــى، يبقــي علاقاتنــا الإنســانية مــع 

ــا الحــب، والعفــو لمــن أخطــأ،  ــذل لن ــة علــى الحــب لمــن يب ــن علاقــات مبني الآخري

والصفــح لمــن أســاء. فالعفــو درجــة مــن الســماحة التــي تجعــل نظرتنــا للمقابــل علــى 

ــه مــن عيــال الله تعالــى، وهــو بشــر يخطــأ كمــا يخطــئ فــلا تحصــل قطيعــة بمعنــى  أن

ــه بالخيــر. العــداوة  بــل الابتعــاد بمعنــى بســلام، وأن تكــون الصلــة بينكــم بالدعــاء ل

ــه  ــدأ مع ــن أن تب ــال- يمك ــا يق ــو -فكم ــن العف ــة م ــى درج ــو اعل ــح فه ــا الصف  أم

ــق  ــاك علائ ــرة، هن ــاته كبي ــت أس ــا كان ــانية مهم ــوك في الإنس ــه أخ ــدة لأن ــة جدي صفح

ــم تحصــل، وهــذا يتحقــق بتحقــق عصمــة  اكــر توجــب أن تنظــر لإســاءته، وكأنهــا ل

أن تكــون منقطــع الــى الله تعالــى وحــده وغيــر متعلــق بغيــره، ولا ترتجــي مــأوى غيــره.

العبارة العاصمة الرابعة: ]وَيَا مُجِيرَ الْخَائفِِينَ[

الإنســان عندمــا يصــل لمرحلــة الخــوف تصبــح الرؤيــة عنــده غيــر واضحــة، 

الخــوف مــن أن يقــدم علــى فعــل خاطــئ مثــلا، الخــوف مــن ان يكــون قــد وضــع قدمــه 

في محــل لا يليــق بــه. الخــوف مــن أن تصــدر منــه إســاءة دون قصــد، الخــوف مــن أن 

يضمــر لــه الأخريــن مــا لا يحــب، ويبقــى يحســن الظــن بهــم  لكــن هنــاك شــعور يجعلــه 

غيــر مطمئــن، وغيرهــا مــن المخــاوف التــي قــد تصيــب الإنســان في زمــن أصبــح فيــه 
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كل شــيء ســهل التغيــر والانقــلاب و و... هــذا الخــوف الــذي يصاحــب المؤمــن 

دائمــا  لكــي لا تــزل قدمــه، ولا يفقــد همتــه وعزمــه لا مجيــب لــه إلا هــو

ــن  ــه ل ــن لدي ــح آمي ــة لا ناص ــل لمرحل ــذي يص ــان ال ــده فالإنس ــى وح ــم. تعال  نع

يعصمــه مــن الخطــأ إلا اللجــوء إلــى عاصــم الخائفيــن  فــلا أحــد قــاد أن يجلــي غمامــة 

الخــوف، وعــدم الاطمئنــان لمــا يجــري في هــذه الحيــاة التــي تقلبــت فيهــا الموازيــن 

ــده  ــب رش ــه، وطل ــان رب ــى الإنس ــا ناج ــى م ــك مت ــبحانه، وذل ــو س ــا إلا ه ــد أهله عن

ــا عــن حــل لهــا  ــة النطــق بهــا بحث ــه. فبعــض المخــاوف لشــدة دقتهــا، وصعوب وهدايت

ــم الســر وأخفــى. ــن لا يكــون حصــول جوابهــا الا بمناجــاة مــن يعل مــن الأخري

العبارة العاصمة الخامسة: ]وَيَا نَاصِرَ الْمُسْتَضْعَفِينَ[

الأنســان الــذي يكــون هينــا علــى الآخريــن مــع أنــه ذو شــأن عنــد الله تعالــى ؛ تعالــى 

أول المدافعيــن عنــه وأول الناصريــن لــه. لــذا مهمــا كانــت نظــرة الاخريــن لمــن يرتبــط 

بــالله، وقــد عاهــد ربــه علــى الثبــات في طريقــه، وجاهــد في ان يواصــل في مســعاه، مهمــا 

ــه  كانــت المبــادئ والمقاييــس عنــد النــاس معكوســة، ومهمــا كانــت الســهام التــي في

مغروســة. ســهام الــكلام الجــارح، والاســتصغار او الاســتنقاص وحتــى الاســتهزاء بــه 

وبمــا يحملــه مــن مبــدأ، فــإن الله تعالــى ينصــره بمعــاني عــدة: 

اولًا: ينصــره مــن داخلــه فيعصــم قلبــه مــن الانقــلاب ونــور إيمانــه مــن الانخمــاد، 

وســيره مــن التوقــف أو التراجــع.

وثانيــا: ينصــره في حقيقتــه التــي يجعلهــا جليــة وواضحــة في نظــر الأخريــن، 
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فالإســاءة كلمــا عظمــت مــن الأخريــن كانــت دليــل علــى ضعــف المقابــل، وشــعوره 

بالنقــص، فهــو بفعــل ذلــك يحــاول إطفــاء تلــك النــار التــي تحرقــه لأنــه لــم يثبــت في 

ــا في كل واد  ــير وراءه ــف يس ــى ضعي ــس فأمس ــك النف ــروض تل ــم ي ــق، ول ــق الح طري

تهيــم بــه.

ــم  ــن غرته ــؤلاء الذي ــال ه ــال أمث ــفقة لح ــب لش ــه، وموج ــد ذات ــار بح ــذا انتص وه

الحيــاة الدنيــا وانحصــر وجودهــم فيهــا بالنتيجــة المؤمــن معصــوم مــن الضعيــف فهــو 

قــد يكــون مســتضعف مــن النــاس لكنــه بالنتيجــة منصــور مــن قبــل الله تعالــى لــذا هــو 

ليــس بضعيــف ابــداً بــل هــو قــوي. 

العبارة العاصمة السادسة: ]وَيَا عَاصِمَ الْبَائسِِينَ[

ــلاءات علــى الإنســان،  ــزول الب ــة العــوز والفقــر ون ــق علــى حال البئــس عــادة تطل

لــذا مثــل هكــذا امتحانــات قــد تصيــب الإنســان بالجــزع واليــأس، ولكــن مــن يعرفــه 

تعالــى حكمــة مــا هــو فيــه، وإن البــلاءات مهمــا كانــت شــديدة هــي في صالــح الإنســان، 

ــا  ــدرك أن كل م ــة إذا كان م ــه بالنتيج ــا لكن ــت وقوعه ــا في وق ــدرك حكمته ــم ي وإن ل

ينــزل مــن ربــه الــذي لا يصــدر منــه الا كل جميــل، ســيرى كل شــيء يعيشــه ويمــر فيــه 

هــو جميــل، وهــذه عصمــة تعصــم الإنســان مــن الجــزع ممــا نــزل بــه أو الســخط علــى 

قضــاء ربــه. 
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العبارة العاصمة السابعة: ]وَيَا مُغِيثَ الْمَكْرُوبيِنَ[

ــي  ــوم الت ــزان والهم ــرة الاح ــن كث ــب م ــل المتع ــوم والمثق ــو المهم ــروب ه المك

ــذوق طعــم  ــى ت ــادر عل ــر ق ــاة، وغي ــلا حي ــح ب ــه، وغلــف بهــا القلــب فيصب أحاطــت ب

شــيء فيهــا.

تلــك التــي جعلــت مــرأة قلبــه مغطــاة كزجاجــة الشــباك في البيــوت المهملــة التــي 

تراكمــت عليهــا الاتربــة، فيصعــب النظــر مــن خلالهــا لمــا حولهــا، وتجعــل الداخــل 

ــواء  ــمات اله ــمس او نس ــعاعات الش ــن إش ــيء م ــه ش ــرق علي ــن أن يش ــم لا يمك مظل

النقيــة، وإن دخلــت تكــون مصحوبــة بــذرات ترابيــة تكــدر الداخــل اكثــر وأكثــر، ولا 

يزيــل ذلــك غيــث مــن الســماء يغســله وينظفــه، ويجعلــه صــافي ونقــي؛ وهكــذا قلــب 

الإنســان إذا لــم يعتصــم بالمغيــث يســتغيث بــه ويســتغفره دائمــا لــن ينجــو مــن تراكــم 

الكربــات في داخلــه، ولــن تــزال مــن قلبــه كلمــا تعــرض لهــا لــذا كــن متعــرض لغيــث 

ــك  ــد ذل ــوا بع ــلا تصف ــك ف ــوم في داخل ــتقر الهم ــن أن تس ــك م ــه قلب ــم ب ــك، لتعص رب

حياتــك.

جِئيِنَ [ العبارة العاصمة الثامنة: ]وَيَا حِصْنَ اللاَّ

في مفهــوم اللجــوء اليــوم فــإن اللاجــئ هــو يهــرب مــن شــيء أو يحــاول البحــث عن 

مــكان أفضــل، ممــا كان يعيــش فيــه ليلجئــه اليــه، ولكــن يبقــى هنــاك خــوف وترقــب 

مــن أن ذلــك الملتجــئ هــل ســيكون أفضــل؟ هــل مــن ســيلجأ لــه ســيكون فعــلاً علــى 

ــه او  ــه وســائل الراحــة والأمــان لا يســلبه حــق مــن حقوق ــئ ل قــدر هــذه الكلمــة؛ فهي
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ــو  ــى ه ــى الله تعال ــوء ال ــن اللج ــوي، ولك ــوء الدني ــن اللج ــذا في قواني ــه ه ــه ويذل يهين

ــدم  ــام، لمــن قصــده هــو عصمــة، لا ن ــع وأمــان ت ــة حصــن للإنســان أي ســد مني بمثاب

يتبعــه، ولا خــوف يصاحبــه بــل فيــه كل العــزة والحمايــة والكفايــة والقــوة.

مناجاة الذاكرين...تبين لنا علامات الذاكرين

يشــير الإمــام)ڠ(]١] في هــذه الفقــرة ]إلَِهِــي لَــوْل الْواجِــبُ مِــنْ قَبُــولِ أَمْــركَِ 

ــى أَن  ــا عَسَ ــدْرِكَ، وَمَ ــدْرِي ل بقَِ ــكَ بقَِ ــريِ لَ ــى أَنَّ ذِكْ ــاكَ، عَلَ ــريِ إيَِّ ــنْ ذِكْ ــكَ عَ هْتُ لَنَزَّ

بْلُــغَ مِقْــدَارِي[، وففــي ختــام المناجــاة نقــول : ]إلَِهِــي أَنْــتَ قُلْــتَ ـ وَقَوْلُــكَ الْحَــقُّ ـ :  يَّ

أَصِيــلاً﴾ ، وَقُلْــتَ ـ  ــراً وَسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً وَّ ــوا اذْكُــرُوا اللــهَ ذِكْــراً كَثيِ هَــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّ ﴿يَ

نـَـا عَلَيْــهِ أَنْ تَذْكُرَنَــا  وَقَوْلُــكَ الحَــقُّ ـ :﴿ فَاذْكُرُونـِـي أَذْكُرْكُــمْ﴾، فَأَمَرْتَنـَـا بذِِكْــركَِ، وَوَعَدتَّ

ــا وَتَفْخِيمــا وَإعِْظَامــا[  تَشْــريِفا لَّنَ

أي أن أصــل ذكرنــا الله تعالــى هــو امتثــال لأمــر الله تعالــى الــذي قــال ﴿اذكرونــي﴾، 

ولكــن ليــس لحاجــة لــه لذكرنــا فهــو الغنــي عنــا، بــل إننــا اعجــر مــن أن نكــون قــادرون 

ــن  ــق م ــك خل ــال ذل ــن في قب ــود، ونح ــذا الوج ــكل ه ــك ل ــم مال ــر رب عظي ــى ذك عل

مخلوقــات هــذا الوجــود، ولكــن ذكرنــا لــه لننــال بذلــك ذكــره ايانــا.

نـَـا يَــا ذاكـِـرَ  ثــم يقــول: ]وَهَــا نَحْــنُ ذاكـِـرُوكَ كَمَــا أَمَرْتَنـَـا، فَأَنْجِــزْ لَنَــا مَــا وَعَدتَّ

احِمِيــنَ،[ فمــن مواعيــد الله تعالــى- كمــا يبــدوا- التــي اشــار  اكرِيِــنَ، وَيَــا أَرْحَــمَ الرَّ الذَّ

ــاة: ــس المناج ــام)ڠ( في نف ــا الإم له

١- الصحيفة السجادية: ص ]]3.
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ــا  ــه، بقولن ــر ب ــره والتذكي ــى وذك ــس الله تعال ــع تقدي ــل وموض ــون مح ــه يك اولً: إن

]حَتَّــى أُجْعَــلَ مَحَــلّا لِّتَقْدِيسِــكَ، وَمِــنْ أَعْظَــمِ النِّعَــمِ عَلَيْنـَـا جَرَيَــانُ ذِكْــركَِ عَلَــى أَلْسِــنَتنَِا، 

وَإذِْنُــكَ لَنـَـا بدُِعَائـِـكَ وَتَنْزِيهِــكَ وَتَسْــبيِحِكَ،[، فعــادة لــو اردنــا أن نقــرب الصــورة- بــلا 

قيــاس- إن الــذي يُذكــر عندنــا لابــد أن نذكــره بشــيء إن كنــا نعرفــه أمــا إذا كان غريــب 

عنــا فنذكــره ايضــا لنتعــرف عليــه ولنعــرف مــن هــو، ولهــذا ذكرنــا لله تعالــى إمــا لأجــل 

أن ننــال بذلــك شــرف تعريــف خلقــه بــه إن كانــوا لا يعرفونــه بمــا ذكرنــا أو ســنعرف 

عنــه مــن المقابــل مــا يجعلنــا نتعــرف عليــه، بالنتيجــة نتقــرب منــه اكثــر.

 فكيــف إذا كان المذكــور بينــا أو علــى لســاننا واجــب الوجــود فــأي نعمــة عظيمــة 

ــان لا  ــى باللس ــر الله تعال ــنتا، فذك ــى الس ــره عل ــان ذك ــرف جري ــال ش ــذه أن نن ــي ه ه

يقتصــر علــى أن ندعــوه أو نناجيــه أو نســبحه وإن كانــت هــذه نعمــة تحتــاج إلــى إذن 

إلهــي، فليــس كل ذاكــر ذاكــر، إنمــا الذاكــر العــارف بمــا يذكــر هــو مــن حقــا أذن لــه 

بذلــك، والذكــر الارقــى هــو أن نكــون مــن المذكريــن بــه، ممــن عــرت الروايــات مــن 

يذكــر الآخريــن وجودهــم بــالله تعالــى. 

ــي الْخَــلَاءِ  ــا ذِكْــرَكَ فِ ثانيــا: الهامنــا لذكــره في كل الحــوال، بقولنــا ]إلَِهِــي فَأَلْهِمْنَ

اءِ[، هنــا نطلــب  ــرَّ اءِ وَالضَّ ــرَّ يْــلِ وَالنَّهَــارِ، وَالِعْــلانِ وَالِسْــرَارِ، وَفِــي السَّ وَالْمَــلَاءِ وَاللَّ

ــر  ــن ذك ــة ع ــنا الغفل ــا عش ــى م ــال، مت ــكان وح ــى في كل آن وم ــر الله تعال ــم ذك أن نله

الله تعالــى، أن تتحــرك وبواطننــا وقلوبنــا الــى محبوبهــا فــلا يلهــج بذلــك لســاننا فقــط 

ــا يكــون الهــي ذاكــر. بالذكــر بــل كل وجودن
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ــع  ــام ارف ــام)ڠ( مق ــب الإم ــم يطل ــي، ث ــل الزاك ــب للعم ــس الموج ــا: الن ثالث

كْــرِ  مــن الذكــر اللســاني وهــو الذكــر الالهــي العملــي، وعــر عنــه بقولــه: ]وَآنسِْــنَا باِلذِّ

[، ليكــون مقدمــة لتحقيــق هــذه الفقــرات التــي نطلــب بهــا: ]وَاسْــتَعْمِلْنَا  الخَفِــيِّ

[. فالذكــر اللســاني هــو  ــيِّ ــا باِلْمِيــزَانِ الْوَفِ ، وَجَازِنَ ــعْيِ الْمَرْضِــيِّ ، وَالسَّ ــيِّ كِ باِلْعَمَــلِ الزَّ

ــح. ــر واض ــر ظاه ذك

ــا  ــذا ايض ــي فه ــعي المرض ــي والس ــل الزاك ــق للعم ــان موف ــون الإنس ــن أن يك  لك

ذكــر لكنــه خفــي، لأنــه عمــل لله تعالــى وفي القيــام بــه طلبــا لمرضــات الله تعالــى وبــه 

ــل  ــل عم ــن يعم ــكان مم ــراً ل ــداً ذاك ــن عب ــم يك ــو ل ــو ل ــى فه ــدود الله تعال ــاة لح مراع

الغافليــن، ذلــك العمــل الــذي يقصــده طلبــا لجنــي المــال الوفيــر او ليحصــل بــه علــى 

ــع.  المقــام الدنيــوي الرفي

ولكــن مــن وصــل لمرحلــة الأنــس بــالله تعالــى وذكــره أي تذكــر حضــوره ورقابتــه 

ــره  ــر الله وذك ــه بتذك ــيكون انس ــل س ــداً، ب ــه اب ــه معصيت ــل في ــا بعم ــون مستأنس ــن يك ل

ــا  ــل زكي ــى كل عم ــتمرار عل ــى الاس ــات عل ــة الثب ــقة صعوب ــه مش ــون علي ــا،  فيه خفي

ــه الهــه. يوفقــه إلي

رابعا: تحقيق الطمئنان، إذ نقرأ 

الْعُقُــولُ  جُمِعَــتِ  مَعْرفَِتـِـكَ  وَعَلَــى  الْوالهَِــةُ،  الْقُلُــوبُ  هَامَــتِ  بـِـكَ  ]إلَِهِــي 

الْمُتَبَاينِـَـةُ، فَــلا تَطْمَئـِـنُّ الْقُلُــوبُ إلَِّ بذِِكْــرَاكَ، وَل تَسْــكُنُ النُّفُــوسُ إلَِّ عِنـْـدَ 

ــودُ  الْمَوْجُ ــانٍ، وَّ ــي كُلِّ زَمَ ــودُ فِ الْمَعْبُ ــكَانٍ، وَّ ــي كُلِّ مَ ــبَّحُ فِ ــتَ الْمُسَ ــاكَ، أَنْ رُؤْيَ

المُعَظَّــمُ فـِـي كُلِّ جَنـَـانٍ[ الْمَدْعُــوُّ بـِـكُلِّ لسَِــانٍ، وَّ فـِـي كُلِّ أَوَانٍ، وَّ
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فتركيبــة الإنســان الالهيــة هــي لا تركــن ولا تركــن ولا تســكن الا بذكــر الله تعالــى، 

فمركــز مشــاعر الإنســان هــو قلبــه، ولا يوجــد إنســان عاقــل مؤمــن كان أم ليــس بمؤمــن 

إلا وهــو باحــث عــن ســبيل أن يكــون قلبــه مطمئــن غيــر مضطــرب، مســتقر غيــر قلــق، 

ســعيد ومرتــاح.

ــة إلا ذكــر الله تعالــى، فــكل شــيء  ولا يوجــد دواء شــافي لهــذه الأمــراض المعنوي

بالوجــود متناغــم متناســق لا يخلــو شــيء منــه إلا وهــو فيــه حيــاة لأنــه ذاكــر لله تعالــى، 

فكيــف بقلــب الإنســان هــل لــه حيــاة مــن دون أن يكــون لله ذاكــرا؟ 

ولهــذا الإمــام)ڠ( ينبهنــا أن نكــون مــن أهــل الأســتغفار لقصورنــا عــن ذكــر الله 

تعالــى مهمــا كنــا مــن الذاكريــن لــه جــل وعــلا، وذلــك بقولــه:

ةٍ بغَِيْــرِ ذِكْــركَِ، وَمِــنْ كُلِّ رَاحَــةٍ بغَِيْــرِ أُنْسِــكَ، وَمِــنْ كُلِّ  أَسْــتَغْفِرُكَ مِــنْ كُلِّ لَــذَّ  ]وَّ

سُــرُورٍ بغَِيْــرِ قُرْبـِـكَ، وَمِــنْ كُلِّ شُــغْلٍ بغَِيْــرِ طَاعَتـِـكَ[

 كمــا إن الإمــام)ڠ( ينبهنــا الــى حالــة مــن ســوء الادب نعيشــه مــع ذكــر الله تعالى 

يوجــب الأســتغفار وطلــب الغفــران منــه، وذلــك في كل لــذة نتنعــم بهــا وهــي منــه 

ــا ننشــغل بهــا. ــه ســبحانه، وفي كل راحــه وفي كل ســرور إلا إنن بالأصــل من

 فــلا نلتفــت أن تلــك النعمــة التــي نتلــذذ بهــا منــه فنذكــره وننســب الفضل لــه، وتلك 

الراحــة الظاهريــة التــي هــي بالأصــل أيضــا بوســائط هــي مــن صنعــه هــو جــل وعــلا 

ولكــن لا نأنــس بصانعهــا بــل بهــا لأننــا نراهــا هــي ســبب راحتنــا، وذلــك الســرور الــذي 

عشــناه مــع إنــه لشــيء هــو مــن متــاع الدنيــا الموجبــة للبعــد والغفلــة مــع أهــل الدنيــا. 

والســؤال الــذي يطــرح نفســه لمــاذا الإمــام)ڠ( خصــص الأســتغفار علــى 
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اللــذة والراحــة والســرور التــي لا يتذكــر الإنســان بهــا ربــه، ولــم يذكــر الألــم أو التعــب 

والحــزن؟ والجــواب يمكــن أن نســتلهمه مــن نفــس الفقــرات: إن الإنســان لأنــه 

باحــث عــن الراحــة والســرور والتمتــع هــو إن حازهــا نســى ربــه، وإن عــاش نقيضهــا 

ــا عنهــا ولا يجدهــا إلا بذكــر موجدهــا ومعطيهــا، ولهــذا الإنســان  ــه باحث عــاد لفطرت

مهمــا كان بعيــد عــن ربــه غافــلاً إن مــر بألــم أو ضيــق أو حــزن تــراه ذاكــراً لاجئــا لائــذاً 

بربــه، لأنــه بفطرتــه عنــد الاضطــرار يعــرف أي بــاب يطــرق ومــن هــو ملجــأه ومخلصــه 

الأوحــد. 

 مناجاة الشاكرين... تبين لنا علامات الشاكرين

في هذه المناجاة]١] يبين الإمام)ڠ( للشاكرين علامات وهي: 

ــره  ــتراف يظه ــذا الاع ــم، وه ــع النع ــم م ــبوع النع ــتراف بس ــى: الأع ــة الول العلام

ــة الذهــول عــن  ــأن يعيــش حال ــأن يكــون تعامــل الشــاكر مــع النعــم ب الإمــام)ڠ( ب

إقامــة الشــكر، العجــز عــن إحصائهــا، الانشــغال بتــوارد النعــم وتــرادف العوائــد، فــكل 

شــكر يصــدر مــن العبــد علــى نعمــة يقابلــه نــزول مثيلتهــا أو اكثــر منهــا، هكــذا يعيــش 

الشــاكر مشــغولًا بالنعــم النازلــة تــارةً، و بالشــكر تــارةً أخــرى. 

بقولنا في أول المناجاة:

ــاءِ  ــنْ إحْصَ ــي عَ ــكَ ، وَأَعْجَزَنِ ــعُ طَوْلِ ــكْركَِ تَتَابُ ــةِ شُ ــنْ إقَامَ ــي عَ ــي أَذْهَلَنِ  ]إلَِهِ

ثَنَائـِـكَ فَيْــضُ فَضْلِــكَ، وَشَــغَلَنيِ عَــنْ ذِكْــرِ مَحَامِــدِكَ تَــرَادُفُ عَوَائـِـدِكَ، وَأَعْيَانـِـي 

١- الصحيفة السجادية: ص 3٠٥.
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ــاءِ  ــبُوغِ النَّعْمَ ــرَفَ بسُِ ــنِ اعْتَ ــكَ، وَهــذا مَقــامُ مَ ــي أَيَادِي ــكَ تَوَالِ ــرِ عَوَارِفِ شْ ــن نَّ عَ

ؤُوفُ  ــرَّ ــتَ ال ــعِ  وَأنْ ــالِ وَالتَّضْييِ ــهِ باِلِهْمَ ــى نَفْسِ ــهِدَ عَلَ ــرِ، وَشَ ــا باِلتَّقْصِي وَقَابَلَهَ

ــمُ[. ــرُّ الْكَريِ ــمُ الْبَ حِي الرَّ

العلامــة الثانيــة: الأعــتراف بالتقصيــر تجــاه التعامــل مــع النعــم ســواء في اســتثمارها 

والأنتفــاع منهــا علــى وجــه الشــكر العملــي، أو علــى وجــه الشــكر القلولــي بصعوبــة 

ــا  عدهــا، فعظمــة النعــم توجــب لتصاغــر الشــكر مهمــا عظــم، واكرامــك يجعــل ثنائن

واخبارنــا بذلــك متضائــل خجــلاً وحيــاءً، فنحــن الغيــر مســتحقين تنيلنــا كل هــذه 

الكرامــة بيــن خلقــك تفضــلاً وكرمــا، لا عــن اســتحقاق، وذلــك بقولنــا: ]إلَِهِــي تَصَاغَرَ 

ــايَ ثَنَائِــي وَنَشْــريِ[. ــبِ إكْرَامِــكَ إيَّ ــكَ شُــكْريِ، وَتَضَــاءَلَ فِــي جَنْ ــدَ تَعَاظُــمِ آلئِ عِنْ

ــي  ــعادتها فف ــق س ــب لتحق ــة موج ــم المعنوي ــس للنع ــات النف ــة: التف ــة الثالث العلام

قولــه)ڠ(:

كَ  لَتْنـِـي نعَِمُــكَ مِــنْ أَنْــوَارِ الِيمَــانِ حُلَــلاً، وَضَرَبَــتْ عَلَــيَّ لَطَائـِـفُ بـِـرِّ ]جَلَّ

ــلُّ ،  ــا ل تُفَ ــي أَطْوَاق قَتْنِ ، وَطَوَّ ــلُّ ــدَ لتُحَ ــكَ قَلائِ ــي مِنَنُ دَتْنِ ــلاً، وَقَلَّ ــزِّ كلَِ ــنَ الْعِ مِ

ــي  ــرَ فَهْمِ ــرةٌ قَصُ ــاؤُكَ كَثيِ ــا، وَنَعْمَ ــنْ إحْصَائهَِ ــانيِ عَ ــفَ لسَِ ــةٌ ضَعُ ــآلؤُكَ جَمَّ فَ

ــكْرِ وَشُــكْريِ  عَــنْ إدْرَاكهَِــا، فَضْــلاً عَــنِ اسْــتقِْصَائهَِا، فَكَيْــفَ لِــي بتَِحْصِيــلِ الشُّ

ــكَ أَنْ  ــيَّ لذَِلِ ــبَ عَلَ ــدُ وَجَ ــكَ الحَمْ ــتُ : لَ ــا قُلْ ــكْرٍ ؟ فَكُلَّم ــى شُ ــرُ إلَِ ــاكَ يَفْتَقِ إيَِّ

ــدُ[. ــكَ الحَمْ ــولَ: لَ أَقُ

 فهكــذا نفــس تعيــش هــذه الحالــة مــن استشــعار النعــم المعنويــة المتمثلــة 

بأنــوار الإيمــان والعــزة الالهيــة، كــم ينعكــس ذلــك علــى حيــاة صاحبهــا مــن 
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الهنــاءة والبهجــة. الراحــة و 

بــل هــل يمكــن أن نحتمــل ولــو احتمــال واحــد أن صاحبهــا يمــر بأمــراض نفســية 

ــك لا  ــلا ش ــوم... ب ــن، مهم ــس، حزي ــخص تعي ــون ش ــاب، أو أن يك ــق، الاكتئ كالقل

ــدة  ــم ومقل ــة بالنع ــا مطوق ــرى إنه ــس ت ــذه النف ــاس، فه ــعد الن ــيكون أس ــل س ــن ب يمك

بالمنــن، ولهــذا هنــاك مــن يعيــش ببــدن ســقيم أو ببــدن غيــر كامــل الأعضــاء أو مبتلــى 

بمــرض عضــال.

 لكــن التفاتــه لهــذه النعــم تجعلــه غيــر متذمــراً أو تعيســا أو معترضــا لأنــه ملتفــت 

الــى النعــم الدائمــة والتــي هــي الأصــل  لــو نالهــا الإنســان لــكان هنــاك فــارق كبيــر في 

توجهــه ونظرتــه للحيــاة. 

 وهــذه التفاتــة مهمــة مــن الإمــام)ڠ( لمراجعــة أنفســنا اولًا هــل نحــن مــن 

الشــاكرين لله تعالــى وفــق هــذه العلامــات، هــل نحــن نستشــعر امتلاكنــا لهــذه النعــم، 

ــا لا  ــن أو أنن ــا متوهمي ــا إنن ــي أم ــذا يعن ــاكرين فه ــعداء ش ــنا س ــا ولس ــت عندن ــإن كان ف

ــى.  ــن الله تعال ــا م ــا أن نطلبه ــا وعلين نملكه

العلامــة الرابعــة: إننــا نبقــى مــن أهــل الافتقــار لله تعالــى المنعــم ونطلــب منــه دوام 

مــا انعــم بــه علينــا وأن نكــون مــن أهــل حمــده حتــى علــى بلائــه بــل الشــاكر بالمعنــى 

الســابق كمــا بينــا يــرى حتــى البــلاء أحســان ونعمــة لأنــه صــادر مــن رب رحيــم لا تنــزل 

منــه إلا كل رحمــة ولطــف. كمــا في ختــام قولــه)ڠ(:

ــمْ عَلَيْنـَـا سَــوَابغَِ النِّعَــمِ  يْتَنـَـا بلُِطْفِــكَ وَرَبَّيْتَنـَـا بصُِنْعِــكَ، فَتَمِّ ]إلَِهِــي فَكَمَــا غَذَّ

هَــا عَاجِــلاً  ــنِ أَرْفَعَهَــا وَأَجَلَّ ارَيْ ــا مِــنْ حُظُــوظِ الدَّ ــا مَــكَارِهَ النِّقَــمِ، وَآتنَِ ــعْ عَنَّ وَادْفَ
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ــقُ  ــداً يُّوافِ ــكَ، حَمْ ــبُوغِ نَعْمَائِ ــكَ وَسُ ــنِ بَلائِ ــى حُسْ ــدُ عَلَ ــكَ الحَمْ ــلاً، وَلَ وَآجِ

ــا  ــكَ يَ ــمُ برَِحْمَتِ ــا كَريِ ــمُ يَ ــا عَظيِ ــدَاكَ، يَ كَ وَنَ ــرِّ ــنْ بِ ــمَ مِ ــريِ الْعَظيِ ــاكَ وَيَمْتَ رِضَ

ــنَ[. احِمِي ــمَ الرَّ أَرْحَ

مناجاة المطيعين لله... سُبل إلهام الطاعة وآثارها 

هُــمَّ أَلْهِمْنـَـا طَاعَتَــكَ،  حِيــمِ : اَللَّ حْمَــنِ الرَّ تبــدأ هــذه المناجــاة]١] بقــول: ]بسِْــمِ اللهِ الرَّ

ــا مَعْصِيَتَــكَ[، إذ أن النفــس البشــرية كونهــا مخيــرة جُعــل فيهــا قابليــة أن تختــار  وَجَنِّبْنَ

ــأن تلهــم الــى التقــوى فتكــون مــن النفــوس المطيعــة او تلهــم للفجــور فتكــون مــن  ب

ــا وَ  ــا فُجُورَه اها- فَأَلْهَمَه ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَ م ــى : ﴿وَ نَفْ ــال تعال ــا ق ــة، كم ــوس العاصي النف

تَقْواها﴾)الشــمس٧-٨(.

ــأن نطلــب  ــك ب ــة، وذل ــف نكــون مــن اهــل الطاع ــا كي ــا الإمــام)ڠ( يعلمن  وهن

مــن الله تعالــى أن يجعــل نفوســنا مــن الملهمــة للطاعــة، وتحقــق هــذا الشــيء ليــس بــلا 

مقدمــات كلا! بــل النفــس تبقــى مخيــرة، ولــو لــم تكــن كذلــك لمــا اختــارت التقــوى 

علــى الفجــور، أي لمــا طلبــت أن تلهــم الطاعــات، بــل إنهــا لــو كانــت مــن أهــل الخيــار 

الأول لمــا التفتــت لهــذا المطلــب لأنهــا تكــون غارقــة في بعدهــا ومشــغولة بفجورهــا.

الوقفة الولى: بين طلب الجزاء وتحقيق الستقامة

ــرْ لَنَــا بُلُــوغَ مَــا نَتَمَنَّــى مِــنِ ابْتغَِــاءِ رِضْوَانِــكَ،  نقــرأ في فقــرات هــذه المناجــاة: ]وَيَسِّ

١- الصحيفة السجادية: ص 3٠٧.
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ــكَ[، في هــذه الفقــرات نعــرف لمــاذا أهــل الطاعــات يطلبــون  ــا بُحْبُوحَــةَ جِنَانِ وَأَحْلِلْنَ

الالهــام لفعــل المزيــد منهــا؟ وذلــك لأنهــم ممــن لا يريــدون أجــر وإلا لكتفــوا بطلــب 

ــن  ــو م ــي ينج ــات لك ــب المحرم ــات وتجن ــل الواجب ــى عم ــلاً عل ــى مث ــون الله تعال ع

العــذاب وينالــوا مرتبــة مــن مراتــب الخلــود في الجنــان، إلا أن أهــل الطاعــات همتهــم 

أعلــى وهــي بلــوغ رضــوان الله تعالــى، وليــس الخلــود في الجنــة بــل في بحبوحــة الجنان 

أي في وســطها وآخرهــا، يعنــي أفضــل الجنــان وأجملهــا وأخصهــا. 

ــا  ــنْ بَصَائرِنَِ ــعْ عَ ــه: ]وَاقْشَ ــرى بقول ــات اخ ــا طلب ــام)ڠ( بعده ــر الإم ــم يذك  ث

سَــحَابَ الِرْتيَِــابِ، وَاكْشِــفْ عَــنْ قُلُوبنِـَـا أَغْشِــيَةَ الْمِرْيَــةِ وَالْحِجَــابِ[، إذ يقــال في 

معنــى الإلهــام هــو »إيقــاع الشــيء في القلــب يطمئــن لــه الصــدر ويخــص الله بــه بعــض 

ــه  ــذي يخــص ب ــب الوحــي العــام لا الخــاص -ال ــة مــن مرات ــذا هــي مرتب ــه، ل أصفيائ

الرســل الأنبيــاء- وعرفــت بأنهــا »هــي هدايــة خاصــة باطنيــة » لمعرفــة مواطــن أو 

ــه طاعــة.  ــد، فتكتــب ل ــن هــي؟ فيقصدهــا ويفعلهــا العب ــر مــا هــي؟ أو أي اعمــال الخي

ومــن هنــا نفهــم لمــاذا ركــز الإمــام )ڠ( فيمــا يطلبــه، فكلهــا امــور مرتبطــة بتنقيــة 

وحفــظ الباطــن مــن التلــوث أو الاحتجــاب بالفتــن والشــكوك والشــبهات، تلــك التــي 

رَةٌ لِّصَفْــوِ الْمَنَائـِـحِ  ــكُوكَ وَالظُّنـُـونَ لَوَاقِــحُ الْفِتَــنِ، وَمُكَــدِّ عــر عنهــا الإمــام إنهــا ]فَــإنَّ الشُّ

وَالْمِنَــنِ[، أي توفــر البيئــة لنمــو الفتــن فتكــر في القلــب فتشــغله عــن منائــح الله تعالــى 

ومننــه التــي مــن أهمهــا اللازمــة لفعــل الطاعــات.

 فالباطــن النقــي الصفــي اســتقباله الإلهامــات يكــون أســرع وأكثــر استشــعار 

ــا  ــم به ــا ويهت ــي به ــة فيعتن ــات الإلهي ــا الهام ــن كونه ــان م ــد اطمئن ــل واش ــا، ب بحلاوته
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ويتفاعــل معهــا عمليــا، بينمــا البواطــن الملوثــة بالشــكوك والظنــون ســتكون مكــدرة 

محجوبــة لا تــرى هــذه الإلهامــات كمــا هــي، فتشــك بهــا تــارة، وتهملهــا ولا تصدقهــا 

ــتثمارها.  ــر في اس ــا أث ــب عليه ــا ولا يترت ــع منه ــب ولا تنتف ــاتي وتذه ــرى، فت ــارة اخ ت

فـِـي  الْحَــقَّ  وَأَثْبـِـتِ  عَــنْ ضَمَائرِِنَــا،  الْبَاطـِـلَ  ثــم قــال الإمــام)ڠ(: ]وَأَزْهِــقِ 

ــر  ــن الضمائ ــه م ــل اي ازالت ــاق الباط ــع ازه ــام)ڠ( وض ــد الإم ــا نج ــرَائرِِنَا[، هن سَ

بينمــا تثبيــت الحــق فقــد نســبه لســرائر؟

إذ أن الضمائــر هــي -كمــا يعبــون- باطــن الإنســان بنحــو عــام أي إن الباطــل 

ــا يعنــي أن لا يضمــر أو يخفــي شــيء مــن  يصيــب باطــن الإنســان كلــه، فالإزهــاق هن

الميــل أو حــب الباطــل في باطنــه، فَيُلــوث بذلــك؛ فيكــون حبــه او عملــه او ميلــه للحــق 

مشــوبا وليــس مســتقراً أو خالصــا.

 أمــا الســرائر فهــي تتجــاوز باطــن الإنســان الــى مــا يفكــر بــه وينويــه ويقصــده فيظهــر 

بعــد ذلــك علــى ســلوكه، فإثبــات الحــق هنــا فيــه إثبــات للنيــة علــى الحــق فــلا يكــون 

مقصــد صاحبهــا مــن كل نيــة لفعــل أو قــول إلا فيمــا فيــه طاعــة لله تعالــى.

ــان  ــة في الجن ــوان والبحبوح ــن الرض ــروي م ــزاء الأخ ــب الج ــم طل ــة تقدي ــا عل أم

علــى مــوارد الاســتقامة في عالــم الدنيــا، فلعــل في ذلــك تحفيــز النفــس علــى الترقــي في 

ســعيها في علــم الدنيــا فــلا تقتصــر علــى فعــل الواجبــات بــل تعمــل كل مــا يجعلهــا مــن 

أهــل الطاعــات، ولعــل في هــذا التقديــم ايضــا أن مــن يريــد هــذه المقامــات الاخرويــة 

عليــه ألا يغفــل عــن الطلبــات الاتيــة المحققــة لصفــاء الباطــن، المســتقبل لتلــك 

ــة  ــات الأخروي ــذه الأمني ــوغ ه ــير بل ــك تيس ــن بذل ــا ليضم ــل به ــى يعم ــات حت الإلهام
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لينيلــه إياهــا تعالــى. 

الوقفة الثانية: التفاتة ولئية 

هُــمَّ احْمِلْنَــا فـِـي سُــفُنِ نَجَاتـِـكَ، ...وَاجْعَــلْ جِهَادَنــا فيِْــكَ[  قــال الإمــام)ڠ(: ]اَللَّ

إن مفتــاح فهــم مقصــد مــن مقاصــد هــذه الفقــرة هــي قولــه تعالــى: ﴿وَالَّذِيــنَ جاهَــدُوا 

ــهَ لَمَــعَ الْمُحْسِــنيِنَ﴾، فالمقصــد مــن الجهــاد في هــذه الآيــة  فيِنــا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنا وَإنَِّ اللَّ

والفقــرة الدعائيــة واحــدة ألا وهــي التوجــه الــى الله تعالــى وحــده، لــذا قالــت الفقــرة 

ــكَ إِلّ  ــا إِلَيْ ــيلَةَ لَنَ ــكَ وَل وَسِ ــكَ وَلَ ــا بِ ــكَ، فَإنَّ ــي مُعَامَلَتِ ــا فِ ــصْ نيَِّاتنَِ ــة: ]وَأَخْلِ التالي

أَنْــتَ[. والثمــرة هي)لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنا(.

ــا أن مــن معــاني الالهــام هــي الهدايــة الخاصــة، وســبل الله تعالــى   ونحــن علمن

ــن وصفهــم  ــة وهــم العــترة الأطهــار الذي ــة هــم مصاريــف هــذه الهداي في هــذه الآي

النبــي)�( بأنهــم ســفن النجــاة الالهيــة، كمــا ورد عنــه)�(: »إنمــا مثــل أهــل 

بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح)ڠ(، مــن دخلهــا نجــا، ومــن تخلــف عنهــا غــرق« 

]١]. والتــي أوســعها واســرعها ســفينة الإمــام الحســين )ڠ( - كمــا هــو مذكــور 

مشــهور- بالنتيجــة الــذي يكــون مــن الصاعديــن في هــذه الســفن فهــو ســيكون مــن 

الملهميــن بفعــل الطاعــات والعالميــن بهــا. 

ــول  ــان محم ــون الإنس ــأن يك ــات ب ــل الطاع ــى فع ــتقامة عل ــات الاس ــن ضمان فم

ــن مــن  ــن بمناجــاة ربهــم، المرتوي في ســفن النجــاة، ولهــذا هــو ســيكون مــن المتمتعي

١- ميزان الحكمة: ج ٤، ص ٠]٨]، نقلا عن أمالي الطوسي: ص3٤٩ - ١]٧.
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مــوارد حــب الله تعالــى متــى مــا ظمئــت جوارحهــم وجوانحهــم، المنتعشــون بحــلاوة 

ــا بلَِذِيــذِ مُنَاجَاتِــكَ،  قــرب الله تعالــى ولطفــه، كمــا تصــف لنــا هــذه العبــارات : ]وَمَتِّعْنَ

ــا  نَ ــكَ وَهَمَّ ــا فيِْ ــلْ جِهَادَن ــكَ، وَاجْعَ كَ وَقُرْبِ ــا حَــلاوَةَ وُدِّ ــكَ، وَأَذِقْنَ ــاضَ حُبِّ ــا حِيَ وَأَوْرِدْنَ

ــكَ[. ــي طَاعَتِ فِ

الوقفة الثالث: ماذا ينال المطيعين من مقامات

ــام المناجــاة يذكــر مطلبيــن احدهمــا دنيــوي وأخــر أخــروي  الإمــام)ڠ( في خت

ولكنهمــا لا يتحققــان الا بــأن يكــون النائــل لهمــا مــن أهــل الإلهــام للطاعــات، همــا:

 الول: ]إلَِهِــي اجْعَلْنـِـي مِــنَ المُصْطَفَيْــنَ الخَْيَــارِ[، أي نــوال مقــام الاخيــار، 

ــار  ــع للاختي ــي أي خاض ــر اصطفائ ــي مباش ــل إله ــه جع ــه إن ــر عن ــام)ڠ( ع والإم

ــه  ــان في ــس كل إنس ــار، فلي ــن الاخي ــون م ــل ليك ــي ب ــولًا نب ــون رس ــس ليك ــي لي الإله

خيــر أو يفعــل الخيــر ينالــه، وفي ذلــك اشــارة لعظيــم شــأن هــذا المقــام وبنفــس الوقــت 

ــان. ــع الإنس ــات ترف ــذا مقام ــوغ هك ــة في بل ــن دور الطاع ــف ع كاش

ــب  ــو يتطل ــل، فه ــر الجع ــوق غي ــرَارِ[، فاللح ــنَ البَْ الحِِي ــي باِلصَّ ــاني: ]وأَلْحِقْنِ الث

ســعي أكثــر، وجهــد يبذلــه الانســان الطامــح لبلــوغ هــذه المقامــات أكــر، وهــذا 

كاشــف أن ليــس كل مــن ينــال مقــام الاخيــار ســيكون مرافقــا لمــن نالــوا مقــال 

الابــرار. الصلحــاء 

 بالنتيجــة فــإن كل صالــح بــر هــو مــن الاخيــار، وليــس كل الاخيــار يوفقــون 

ــام  ــا ســمات مــن بلغــوا مق ــن لن ــذا الإمــام)ڠ( يبي ــرار، ل ــن الاب ــوا بالصالحي ليلحق
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ــال  ــكل مــن ن ــاب اللحــوق ل ــح ب ــرار، وكأن الإمــام في ذات الوقــت يفت الصلحــاء الاب

ــى  ــارِعِينَ إلَِ ــاتِ، الْمُسَ ــى الْمَكْرُمَ ــابقِِينَ إلَِ ــار، وذلــك بقولــه)ڠ(: ]السَّ مقــام الاخي

ــكَ  ــاتِ، إنَّ رَجَ ــعِ الدَّ ــى رَفيِ ــاعِينَ إلَِ ــاتِ، السَّ الحَِ ــاتِ الصَّ ــنَ للِْبَاقِيَ ــرَاتِ، الْعَامِلِي الْخَيْ

ــنَ[ . احِمِي ــمَ الرَّ ــا أَرْحَ ــكَ يَ ــرٌ، برَِحْمَتِ ــةِ جَدِي ــرٌ وَباِلِجَابَ ــيْءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَ عَلَ

فميــزة الصالحيــن إنهــم ســبقوا الأخيــار بالمكرمــات وكانــوا مســارعين في الخيرات 

ــر متــى مــا عــرض عليهــم او طلــب  ــرة أو أنهــم ممــن يعملــون الخي لا أنهــم ذوات خي

ــه زاد  ــص وكل ــم خال ــن عمله ــم مم ــا. وه ــادرة في فعله ــل المب ــن اه ــم م ــل ه ــم ب منه

للاخــرة لا يطلبــون بــه شــيء مــن متــاع الدنيــا، ولا يعملــون لأجــل النجــاة مــن العــذاب 

ــع الدرجــات  ــى لأنهــم مــن طــلاب رفي ــل ســعيهم وعملهــم خالــص لوجــه الله تعال ب

ــر ذو  ــن القدي ــق م ــل بتوفي ــو بالاص ــه ه ــه وتحقيق ــك نوال ــلا، وكل ذل ــل وع ــده ج عن

الرحمــة الواســعة. 





الفصل الثالث
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أطرق هذا الباب... حتما ستصل
يْتَهُ التَّوْبَـةَ[]١]  ]أَنْتَ الَّذِيْ فَتَحْتَ لعِِبَادِكَ بَابا إلَى عَفْوِكَ وَسَمَّ

ــتقيم...  ــر ليس ــئ ليتعلم...يتعث ــوم، يخط ــر معص ــه غي ــوده إن ــة وج ــان بطبيع الإنس

ــان  ــل الإنس ــة ليص ــات الالهي ــن البواب ــة، وم ــى يقظ ــى عل ــى ليبق ــفى... يبتل ــم ليش يتأل

إلــى اســمى أهدافــه وهــي الكمــال الإنســاني هــي »بوابــة التوبــة«، فهــو يحتــاج للولــوج 

بمفهــوم هــذا البــاب، بــاب الرجــوع لمصــدر القــوة ليقــوى، مصــدر الثبــات ليســتقيم، 

ــلا  ــه والســير ب ــة إذا مــا عــاش التي ــور بعــد العيــش بالظلمــة، مصــدر الهداي مصــدر الن

ــا نحــن البشــر... كل البشــر.  ــوح أمامن ــون الالهــي مفت هــدف، فهــذا القان

ــاك  ــة، هن ــاك فرص ــس أن هن ــة بالنف ــن الثق ــة م ــا حال ــث فين ــح ليبع ــاب فُت ــذا الب ه

ــا أن يكــون أفضــل وأقــوى وأكثــر اســتقامة، مهمــا تعثــر  إمكانيــة وقــدرة بــكل فــرد من

ــتقيم.  ــراط المس ــن الص ــرف ع ــف ونج وضع

 ليتني!!
 ]إلهي ليتني كنت طائر لطير من خوفك[]]]

لماذا شبه بالطائر؟ 

ــترس في  ــاف أن يف ــو يخ ــق،  ه ــه في التحلي ــلامة حيات ــان س ــادة ضم ــر ع لان الطائ

ــذا هــو يشــعر بالأمــان متــى مــا بقــي محلــق في الســماء،  الأرض إذا مــا بقــي عليهــا، ل

١- الصحيفة السجادية: ص٩3].

]- الصحيفة السجادية: ص٤٩٠.
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فيحــب التحليــق-أي لا يخــاف- مــع أن الارتفــاع للأعلــى هــو بالأصــل أمــر مخيــف! 

وهكــذا المؤمــن يخــاف مــن أن يخلــد لــلأرض متمســكا بترابيتــه، أو ينســجم مــع 

أقرانــه الأرضييــن فيغفــل عــن روحــه، فتتكســر اجنحتــه المعنويــة فــلا يحلــق في ســماء 

ذكــر المحبــوب وقربــه.

ــذي  ــم ال ــى يجلــب الأمــان،  كالأل ــا لمــاذا الخــوف؟ لأن الخــوف مــن الله تعال أم

ــه موجــع. لــذا الخــوف مــن  يصاحــب شــفاء الجــرح النــازف، فهــو ألــم مريــح مــع إن

الركــون لمثــل هكــذا حــال موجــب للحركــة والتحليــق، وموصــل لنمــاء الــروح 

باليقظة)الطيران/التحليــق المعنــوي( أي بالعيــش  وتكاملهــا، وهــذا لا يكــون إلا 

بذكــر الله تعالــى.

الإنابة... مفتاح وضوح الطريق
]يَا مَنْ سَبيِلُهُ وَاضِحٌ للِْمُنيِبيِنَ[ ]][

ــا...  ــا... وحياتن ــق في وجودن ــاب مغل ــح كل ب ــم لفت ــاح عظي ــا مفت ــرة به ــذه الفق ه

وقبــل كل شــيء والأهــم هــو قلوبنــا، إنــه مفتــاح الإنابــة وذلــك عندمــا نقــرر بصــدق أن 

ــا إليــه وحــده... ــا إليــه ســبحانه، أن يكــون توجهنا...اقبالنــا... اعمالن نعــود بكلن

عندهــا لــن نعيــش الحيــرة، لــن نشــعر بالتيــه او بضيــق ، فســبيل الله تعالــى واضح...

ــب  ــا تح ــق م ــير وف ــره... نس ــير بغي ــى أن نس ــا عل ــن اعتدن ــن م ــن نح ــدا لك ــح ج واض

أنفســنا، ومــا يرضــي المجتمــع عنــا، نعمــل مــا نــرى أن الجميــع يعملــه.

١- بحار الأنوار: ج ٩١، ص 3٩٤.
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 لــذا بمجــرد أن نبقــى فــرادا نــرى حجــم الضباب...والتيــه... والضيــق... يحيــط 

بنــا، وهــذه الفقــرة تقــول لنــا: عــودوا الــى العمــل بحــدود الله تعالــى، بالامتثــال لأوامره 

كلهــا، ولــو خالفتــم الجميــع، عندهــا ســترون كــم أن الطريــق بَييــن وواضــح.

اليقين بصدق الوعد الالهي 
ادِقَةُ[ ]][ ]اللّهُمَّ وَمَواعِيدُكَ الصَّ

كــم نحتــاج أن نتأمــل بهــذه العبــارة ونحــن نرددهــا في شــهر رجــب المعظــم، فهــل 

فعــلا نحــن نؤمــن بصــدق بمواعيــد الله تعالــى لنــا، أم هــل نحــن ممــن يعتــب علــى ربــه 

ــه يــرى إنــه قــد  -ولــو في قلبــه- إن تأخــر عليــه عطــاء أو رزق او ثمــرة جهــد فقــط لأن

أخــذ بالأســباب او بــذل جهــد مــا... 

ــة  ــا في الحقيق ــت إنن ــا، دون أن نلتف ــا أردن ــيء م ــد ش ــر موع ــمَ تأخ ــب ل ــى! ونعت بل

ننتظــر مواعيدنــا ومواقيتنــا التــي نحــن أو مــا يحــدده النــاس لنــا ثــم ننســبه لمواعيــد الله 

تعالــى... بينمــا مواعيــد الله تعالــى كلهــا صادقــة لأنهــا تــأتي بوقتهــا، بمــا نحتاجــه، وبمــا 

يــراه هــو ســبحانه مناســب لنــا.

إذن عندمــا نصــل لهــذا الاستشــعار واليقيــن نكــون ممــن يلهــج بهــذه الفقــرة وهــو 

متــذوق لحــلاوة كل مــا ينالــه وبــكل مــا يملكــه الان... وفي كل آن...

١- الصحيفة السجادية: ص ٠٠].
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كي لا تَمُن ولا يُمَن عليك

 ]إنِْ أَلْجَأْتَنـِـي إلَِــى قَرَابَتـِـي حَرَمُونـِـي، وَ إنِْ أَعْطَــوْا أَعْطَــوْا قَلِيــلاً نَكـِـداً، وَ مَنُّــوا عَلَــيَّ 
، فَأَغْننِـِـي[]][ هُــمَّ ــوا كَثيِــراً. فَبفَِضْلِــكَ، اللَّ طَوِيــلاً، وَ ذَمُّ

لمــاذا الأقربــاء هــم الذيــن تصفهــم الفقــرة بأنهــم يتصفــون بالشــحة والمنــة في 

العطــاء؟ 

والجواب-كمــا يبــدوا- كونهــا آفــة ومــرض خطيــر متفشــي والإمــام ينبهنــا ويلفــت 

ــل أن  نوجــه الخطــاب  ــح، كــيّ نراقــب ســلوكياتنا نحــن قب ــه بشــكل صري ــا إلي انتباهن

لغيرنــا، أثنــاء العطــاء لمــن هــم أقــرب النــاس لنــا، وممــن يكــون التعامــل بيننــا وبينهــم 

ــرة  ــم م ــل، وك ــذا فع ــل هك ــا لمث ــؤذي غيرن ــرة ن ــم م ــل ك ــا أن نتخي ــي. فلن ــكل يوم بش

اكتســبنا ذنــب وســجل علينــا فعــل لا يرتضيــه تعالــى في صحيفتنــا، بــل كــم خســرنا أثــر 

وثــواب عطــاء قمنــا بــه ثــم اتبعنــاه بمــن ســواء ظاهــر أو خفــي بتملمــل او تضجــر.

ــن  ــا مم ــإن كن ــي[، ف ِ ، فَأَغْننِ ــمَّ هُ ــول: ]اللَّ ــو ق ــه الإمام)ڠ(ه ــذي يقدم ــل ال والح

ــى  ــل الغن ــن أه ــى م ــا تعال ــاح أن يجعلن ــا، المفت ــى غيرن ــن عل ــن نم ــا أو نح ــن علين يُم

الظاهــري فتســتغنيّ عــن عطائهــم، وإن كنــا ممــن يَمــن لنلتفــت الــى أن المغنــي 

ــى، فبمــا نمــنّ فأصــل مــا نعطــي هــو  ــى والمعطــي هــو الله تعال الحقيقــي هــو الله تعال

ــى.  ــك لله تعال ــى ومل ــن الله تعال م

١- الصحيفة السجادية: ص ١٠١.
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على ما نفرح ؟

نْيا[]][   ]ل أفْرَحَ بمِا آتَيْتَني مِنَ الدُّ

الإمــام)ڠ( هنــا قــال: ]مــن الدنيــا[ فكــم هــي فرحــة بــلا قيمــة تلــك التــي تكــون 

علــى شــيء مــن الدنيــا، وليــس لأنــه أوتي كل مــا في الدنيــا، فــإذا كان متــاع الدنيــا كلــه 

هــو قليــل وفــاني...! فكيــف إن كان مــا يُؤتــى الــى العبــد هــو مــن بعــض هــذا القليــل 

الفــاني، فكــم هــو ضئيــل إذن؟!

 أ وهــل يســتحق بعــد ذلــك أن يكــون مصــدر فــرح العبــد؟! أم علــى العبــد أن 

يبحــث عــن مصــادر الفــرح الحقيقيــة الباقيــة والدائمــة الأثــر وذات القيمــة العظيمــة.

وخلاصــة الفقــرة هــي ألا يكــون مصــدر فرحــي هــو علــى تحصيــل شــيء مــن أمــور 

الدنيويــة، نعــم أنــت يــا الهــي أتيتنــي منهــا ولكــن لا لكــي أفــرح بهــا فــرح الانشــغال بهــا، 

بــل فــرح الاشــتغال بهــا لأجعلهــا زاد للحيــاة الاخــرى.

على ما نحزن ؟

 ]وَل أحْزَنَ عَلى ما مَنَعْتَني فيها[]][ 

الإمــام)ڠ( لــم يُعــر لا تجعــل حــزني ]لمــا[ بــل قــال: ]علــى مــا[ - وفي حــدود 

فهمــي - هنــا الإمــام)ڠ( يربينــا علــى أن نكــون ممــن يترفــع عمــا لــم ينلــه مــن متــاع 

هــذه الدنيــا، فيكــون نظرنــا لهــا مــن فــوق لنراهــا علــى حقيقتهــا، وبحجمهــا الطبيعــي 

١- الصحيفة السجادية: ص ٩٨.

]- الصحيفة السجادية: ص ٨٩.
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الحقيقــي الــذي هــو قليــل وزائــل.

ــع بهــا أهــل الدنيــا في  ولــذا قــال الإمــام)ڠ(: ]مَنعَْتَنــي فيهــا[ أي تلــك التــي يُمَتَ

عالــم الدنيــا حصــراً، التــي تــزول أثــر ومعنــى وقيمــة بمجــرد خــروج المؤتــى إليــه منهــا 

مــن عالــم الدنيــا، أمــا تلــك التــي يبقــى أثرهــا وزادهــا معنــا في الدنيــا وعنــد خروجنــا 

منهــا في الآخــرة- تلــك التــي يعــر عنهــا كتــاب الله بالباقيــات الصالحــات- فهــذه هــي 

التــي يتوجــب علــى المؤمــن أن يحــزن  إن لــم يؤتــى إياهــا.

اطلبوا النظرتان تغتنموا
 ]وَانْظُرْ إلَِيَّ وَانْظُرْ ليِ فيِ جَمِيعِ أُمُورِي[]][

ــاك  ــه لــم يتــم طلــب نظــرة واحــدة شــاملة كاملــة، بــل هن في هــذه الفقــرة نلحــظ إن

طلــبٌ لنظرتيــن، الأولــى نظــر الله تعالــى لــه كعبــد كــذات خلقهــا هــو ســبحانه وتعالــى، 

ونظرتــه لأمــوره كلهــا. فقــد ينظــر الله تعالــى في أمــور عبــده فيُحســنها لكــن هــو كعبــد 

ــذات  ــو ك ــن ه ــى لك ــن يعط ــون مم ــل يك ــا، ب ــرة الرض ــن بنظ ــن المنظوري ــون م لا يك

مســخوط عليهــا.

 ولهــذا كأن الإمــام)ڠ( يربينــا بــأن نطلــب أن يحظــى الواحــد منــا نظــرة الرضــا 

ــا ثانيــا، نظــرة توفيــق وتســديد، وتغييرهــا الــى  اولًا ثــم تكــون النظــرة الالهيــة لأمورن

مــا فيــه صــلاح حالنــا.

١- الصحيفة السجادية: ص ١٠١.
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طلب مسلم
]فَأنْجِزْ لي ما وَعَدْتَني[ ]١]

 هنــا يعلمنــا الإمــام)ڠ( أن نطلــب لكــن مــا وعــد بــه الــرب لا مــا هــو قــد وعدنــا 

بــه أنفســنا، اذ هنــاك إنســان يعــد نفســه بأشــياء فيطلبهــا مــن الله تعالــى

 وهنــاك مــن يطلــب مــن الله تعالــى مــا وعــد بــه هــو عبــاده، فهنــا مرحلــة التســليم 

أرقــى وإظهــاره للعبوديــة بدرجــة تكــون أعلــى، أي إنــه يريــد مــا يريــد معبــوده، ولســان 

حالــه مــا أطلــب ومــا عنــدي هــو منــك وبهدايتــك لــي يــا رب.

كي لا تصاب بالإلحاد الروحي

]ل يُجيــرُ يــا إلهــي إلّ رَبٌ عَلــى مَرْبُــوبِ؛ وَل يُؤْمِــنُ إلّ غالـِـبٌ عَلــى مَغْلُــوبٍ؛ وَل 
ــبَب[ ]]] يُعيــنُ إلّ طالِــبٌ عَلــى مَطْلُــوبٍ؛ وَبيَِــدِكَ يــا إلهــي؛ جَميــعُ ذلِــكَ السَّ

هنــا وردت لفظــة اعــتراف العبــد بالمعبــود كإلــه ورب، وهــذه لفتــة عقائديــة مهمــة، 

فهنــاك مــن يؤمــن بــالله تعالــى كإلــه أي إنــه الــه لــه، لكنــه لا يؤمــن بــه كــرب، لان مــن 

صفــات الــرب إنــه يأمــر وينهــي مــن يربيــه، والنفــس البشــرية عندمــا تصــاب بالتكــر 

والطغيــان لا تتقبــل ذلــك، فتنفــر مــن الامتثــال للشــريعة الالهيــة مثــلاً، وتعيــش فقــط 

وهــي مؤمنــة بــه كإلــه لا مربــوب ايضــا، وإقــرار العبــد بإيمانــه بمعبــوده كإلــه ورب هــي 

علامــة لخضوعــه وصــدق عبوديتــه وامتثالــه هــذا مــن جانــب.

١- الصحيفة السجادية: ص ٩٧.

]- الصحيفة السجادية: ص ٩٦.
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     ومــن جانــب أخــر نجــد إن هنــاك ربــط بيــن جمــال الله تعالــى وجلالــه أي بيــن 

ربوبيتــه وألوهيتــه، فالألوهيــة تشــمل مفــردة )الغالــب، الطالــب(، امــا الــرب فتشــمل 

افعال)الاجــارة والأمــن والمعونــة(، هــذا مــا يقــع بــه ممــن ألحــدوا روحيــا فهــم 

يتفاعلــون ويعتقــدون بالصفــات الجماليــة لله تعالــى، وينفــون عنــه الصفــات الجلاليــة.

والإمــام)ڠ( في هــذه الفقــرات يربــي ارواحنــا ويغذيهــا بالاعتقــاد الســليم الــذي 

يحفــظ ارواحنــا مــن هــذا الانحــراف.

معارضة وعرض
نيِ باِلنُّصْـحِ[]١] دْنيِ لِنَْ أعَـارِضَ مَنْ غَشَّ ]وَسَدِّ

المعارضــة تــأتي بمعنــى الرفــض وعــدم تقبــل مــا يصــدر مــن الطــرف المقابــل مــن 

ــب  ــف يوج ــذا الموق ــم، وه ــق ذمي ــل وخل ــو فع ــش ه ــا الغ ــلوكيات، وهن ــال وس أفع

عصمــة النفــس وحفظهــا مــن هــذا المــرض الأخلاقــي، هــذا مــن جانــب.

ومــن جانــب أخــر المعارضــة فيهــا إظهــار لخــلاف مــا نحــن معتــرون ورافضيــن 

لــه، أي إظهــار النصــح الــذي هــو خــلاف الغــش.

وهنــا نحصــل علــى ثمــار أخــرى مــن هــذه المعارضــة هــي إننــا ســنتجنب بذلــك 

هــذا الســلوك الخاطــئ مــع الجميــع ســواء مــن غشــنا ومــن لــم يغشــنا، كمــا وإن إظهــار 

النصــح الــذي هــو الخلــق الممــدوح المعــارض للغــش نحــن بــذات الوقــت نعــرض 

علــى الغشــاش خلــق النصــح ونشــجعه عليــه بالتعامــل معــه بــه. 

١- الصحيفة السجادية: ص ٨٨.
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ما تطلبه يطلبك 

 [١[]  ]وَأَجْـزِيَ مَنْ هَجَرَنيِ باِلْبرِِّ

جــزاء الهجــران هــو الهجــران، لكــن الإمــام)ڠ( هنــا لا يقــول أن الجــزاء 

ــن  ــى م ــل عل ــب، أي أن أقب ــا نح ــاق مم ــو الإنف ــذي ه ــر ال ــل ال ــران ب ــدم الهج ــو ع ه

هجــرني والاقيــه بــكل حــب وود كمــا أفعــل مــع أعــز أعزائــي، وأحــب أخــوتي، وأقــرب 

ــا  ــام إلا أن تفرقن ــن الأي ــا م ــم يوم ــم او تركه ــلاً بهجره ــر أص ــن لا أفك ــي، مم صحبت

ــدار. الاق

وهــذا بحــق يحتــاج الــى نفــس عاليــة، ســامية، متعاليــة عــن الدنيــا ومواقــف أهلهــا، 

باحثــة عــن رضــا خالقهــا، إذ أن معالــي ومــكارم الأخــلاق لمــن يطلبهــا، هــي تطالبــه 

بتفعيــل هــذا القانــون ]وهــل جــزاء الإســاءة إلا الإحســان[.

باطن الحرمان عطاء
 ]وَاُثيِبَ مَنْ حَرَمَنيِ باِلْبَذْلِ[]]]

الحرمــان يوصــف بــه مــن لــم يُعطــى حقــه، ومــا ســأله مــن المقابــل، وخلافــه البــذل 

الــذي هــو الإعطــاء الــذي يــأتي بعــد الســؤال، هنــا يربــي الإمــام نفوســنا علــى أن نعطــي 

مــن ســألنا حقــه وإن لــم يكــن ممــن أعطانــا حقوقنــا عندمــا طلبناهــا.

ولان الصعــب أن تعطــي مــن منعــك، أن تحســن لمــن أســاء بحقــك، لا أن تعطــي 

١- الصحيفة السجادية: ص ٨٨.

]- الصحيفة السجادية: ص ٨٨.
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مــن أعطــاك، أو أن تحســن لمــن أحســن إليــك، الإمــام )ڠ(عــر بــأن فعلنــا هــذا إنمــا 

هــو إثابــة وليــس جــزاء، فلــو كان جــزاء فالجــزاء عــادة يكــون مــن ســنخ العمــل، كقولــه 

تعالــى: ﴿هَــلْ جَــزاءُ الِْحْســانِ إلَِّ الِْحْســانُ﴾)الرحمن:٦٠(.

بينمــا الإمام)ڠ(عــر بالمثوبــة والتــي هــي لفظــة تســتخدم بشــكل خــاص كجزاء 

للعمــل الحَســن ولمــا قُــدم مــن خيــر، ومــن هنــا نفهــم عمــق عبــارة الإمــام)ڠ( أي 

أن الحرمــان هنــا ظاهــره عمــل ســيء يوجــب الجــزاء بالمثــل أي أن نحرمــه ولا نعطيــه 

ــا  ــه جعلن ــاب، لأن ــواب لا العق ــب الث ــرٍ يوج ــل خي ــه عم ــن باطن ــائلاً، ولك ــاء س إن ج

نقــاوم النفــس وهواهــا التــي تميــل إلــى الإحســان للمُحســن لهــا فقــط، لــذ فالنفــوس 

ذات معالــي الأخــلاق تثيــب مــن لا يُحســن لهــا بالعطــاء والإحســان. 

مكتف بالله تعالى وكافي
لَةِ[]١]  ]وَاُكَافيَِ مَنْ قَطَعَنيِ باِلصِّ

ــي  ــببية، ه ــبية أو س ــق نس ــض علائ ــع بع ــم م ــي تربطه ــراد الت ــن الأف ــع بي إن للتقاط

ــل هــي  ــة العامــة فقــط، فهــذا أثرهــا العــام والأوســع، ب لا تهــدم العلاقــات الاجتماعي

تبــدأ بهــدم البنــاء النفســي للفــرد نفســه، فالــذي تكــون بيننــا وبينــه علاقــة تواصــل يقيننــا 

هنــاك مســاحة مــن حيــاة كلاً منهمــا كانــا يشــغلانها.

ــاك  ــه، وهن ــه وفراغــا في قلب ــذا إنقطــاع تواصلــه يوجــب حصــول نقصــا في حيات  ل

ــر كافي  ــتحق أو غي ــه لا يس ــعور بأن ــاع كالش ــذا الانقط ــه ه ــؤذي يوجب ــي م ــعور نفس ش

١- الصحيفة السجادية: ص ٨٨.
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ــز. ــا الثقــة بالنفــس تهت ليكــون علــى تواصــل مــع الأخــر، وهن

لــذا الإمــام)ڠ( وضــع عبــارة ]أكافي[ أي أكفــي أمثــال هــؤلاء بالاســتمرار 

بالتواصــل كــي لا يعيشــوا هــذا الشــعور، أن أشــعره بأنــه كافي ويســتحق أن يكــون فــرد 

محبــوب لديــه مــن يتواصــل معــه، يذكــره، يصلــه، وهــذا الفعــل يتطلــب التخلــق بإســم 

ــر متعلقــة بخلقــه. الله تعالــى الــكافي، وفي النفــس المتصلــة بــالله تعالــى الــكافي، الغي

بالنتيجــة التواصــل ليــس مهــم فقــط في بنــاء علاقــات اجتماعيــة او علاقــات منافــع 

ــم  ــاء ثقته ــراد، بن ــية للأف ــاء النفس ــم في بن ــداً مه ــو ج ــل ه ــة ب ــح المادي ــادل المصال وتب

ــاة  ــه في حي ــره وأهميت ــه تأثي ــان مهــم ل بأنفســهم وإشــعارهم بقيمتهــم، وكيــف إنهــم كي

مــن يتواصلــون معــه ويتواصــل معهــم.

مخالفة لكن ممدوحة
كْرِ []١]  ]واُخَـالفَِ مَنِ اغْتَابَنيِ إلَى حُسْنِ الذِّ

ــك  ــم، وكذل ــن خلفه ــم أي م ــن في غيابه ــر الأخري ــل ذك ــة بفع ــق الغيب ــادةً تتحق ع

ــوء. ــر بالس ــع أو الذك ــو في الواق ــا ه ــلاف م ــا خ ــون إم ــر يك ــة الذك طبيع

ــو  ــا ه ــم م ــق الذمي ــل والخل ــذا الفع ــة له ــردة مقابل ــع مف ــام)ڠ( وض ــا الإم  هن

ــن  ــه فأحس ــك وعكس ــلاف ذل ــم خ ــل معه ــف[ أي أفع ــردة ]أخال ــرة بمف ــه، فع خلاف

بذكرهــم ولا أذكرهــم إلا بمــا يجعــل صورتهــم حَســنة وجميلــة في قلــوب الأخريــن.

 بــل ولعــل هــذا الحَســن الــذي أذكــره خــلاف واقعهــم ولكــن ممــدوح لأنــه يقــرب 

١- الصحيفة السجادية: ص ٨٨.
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ــذا  ــلاً، ول ــا مث ــع عليه ــا مطل ــي أن ــم الت ــتر لمعايبه ــه س ــم وفي ــظ كرامته ــوب ويحف القل

هــذه الفقــرة لا تربينــا علــى أن نكــون مــن أهــل الخُلــق الحَســن فقــط بــل مــن أفضلهــم.

وفي ذلــك قطــع حبــل مــن حبــال الشــيطان وفتنتــه بيــن النــاس، التــي تفتــك بالمحبــة 

والتــواد والتآلــف، فلــو قوبــل الذكــر الســيء بالذكــر الســيء لمــا بقــي للذكــر الحســن 

محــل، ولمــا نمــا الخيــر في النفــوس قــط.

اناجيك يا سامعي...

ــكَ تَسْــمَعُ ندَِائـِـي، فَقَــدْ عَظُــمَ جُرْمــي وَقَــلَّ   ]أُنَاجِيــكَ يَــا مَوْجُــودُ فـِـي كُلِّ مَــكَانٍ لَعَلَّ
حَيائيِ[]][

إن عبارة)لعلــك( ليســت تردديــة او إنهــا أظهــار للشــك وإنمــا للدلالــة علــى القطــع 

ــك في  ــد اعترفــت في حظرت ــت الســميع، فق ــك ســبحانك حاشــاك ألا تســمعني فأن بأن

أول مناجــاتي بأنــك موجــود في كل مــكان، فكيــف لا تســمع صــوت عبــد مثلــي؟

ولكــن هــذا الــتردد ]بلعــل[ فيّ، أي فلعــل ربــي لتحقــق الاجــرام والظلــم في إعــلانيّ، 

لقلــة الحيــاء منــك في إســراري،  قــد حجــب صــوتي عنــكَ.

ــاب  ــع احتج ــك لرف ــي فضل ــب ل ــذا يوج ــترافي ه ــل اع ــك فلع ــا ذا أناجي ــا أن ــذا ه ل

صــوتي عــن مســامعك ســيدي فأغفــر لــي جرمــي وقــويّ حيائــي لأكــون عبــداً مطيعــا، 

ــك مســموعا. ونجــواه في حضرت

١- بحار الأنوار: ج ٨٤ ، ص ٨٨].
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  نِعمٌ بلا أثمان
 ]وَيَا مَنْ ل يَبيِْعُ نعَِمَهُ بالثْمَانِ[]][

أجمــل مــا في الطلــب مــن الله تعالــى أننــا نطلــب ونحــن نعلــم أننــا نتعامــل مــع غنــي، 

ــاك  ــد هن ــان أي لا توج ــلا أثم ــى ب ــم الله تعال ــن أن نعَِ ــرة تبي ــذه الفق ــواد، فه ــم، ج كري

-كمــا يعــرون- صفقــات تجاريــة فهــو ســبحانه يُنعــم علينــا دون أن نطلــب، والاهــم 

دون أن ينتظــر منــا مقابــل.

هــو عــز وجــل يتفضــل علينــا دون أن نحســب أن علينــا رد الفضــل والعطــاء 

ــا فقــط أن  ــل من ــه يقب ــه إن ــل بلطف ــذي لا أثمــان لأنعمــه ب ــى ال ــه الله تعال ــل لأن والجمي

نقــول لــه: شــكرا يــا رب فيحفظهــا مــن الــزوال ويزيدهــا، فهــو تعالــى القائــل: ﴿وَلَئِــن 

كُــمْ﴾. شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ

١- الصحيفة السجادية: ص ٦٠.
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المصادر والمراجع

لقرآن الكريم- 

بإشــراف: -  العابديــن،  زيــن  الســجاد،  الإمــام  الأدعيــة  الجامعــة  الصحيفــة 

ســماحة الســيد محمد باقــر الأبطحــي الأصفهاني، تحقيق ونشــر: مؤسســة الإمام 

ــرام / ١٤١١ ه ــ. ق. ــرم الح ــى ٥] / مح ــة: الأول ــدي ڠ.، الطبع المه

الصحيفــة الســجادية الكاملــة، تقديــم ســماحة الإمــام الســيد محمــد باقــر - 

الاولــى ١٤3١- ٠١٠]. الطبعــة  للمطبوعــات،  الأعلمــي  الصــدر، مؤسســة 

 الأمالــي، الشــيخ الصــدوق، تحقيــق قســم الدراســات الاســلامية- مؤسســة - 

البعثــة- قــم، الطبعــة الأولــى، ســنة الطباعــة: ١٤١٧هجــري.

بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الأئمــة الاطهــار، تأليــف العلامــة الحجــة - 

الشــيخ محمــد باقــر المجلســي » قــدس الله ســره »، دار إحيــاء الــتراث العربــي 

بيــروت- لبنــان.

ــعبة -  ــن ش ــين ب ــن الحس ــي ب ــن عل ــن ب ــد الحس ــف محم ــول، تألي ــف العق تح

الحــراني عنــى بتصحيحــه والتعليــق عليــه علــي أكــر الغفــاري، الطبعــة الثانيــة 

لجماعــة  )التابعــة(  الاســلامي  النشــر  مؤسســة  ق   -  ١٤٠٤ ش   -  ١3٦3

المدرســين بقــم المشــرفة )إيــران(، المكتبــة الشــيعية الالكترونيــة.

شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد بتحقيــق محمــد أبوالفضــل إبراهيــم، - 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البابــي الحلبــي وشــركاه، المكتبــة الشــيعية 

ــة.  الالكتروني
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شبكة المعارف الاسلامية الالكترونية- مقالات رابط الموقع:- 

(https://www.almaaref.org/)

شــرح دعــاء الافتتــاح بعنــوان الحبــل المتيــن، الشــيخ بناهيــان، حلقــات متلفــزة - 

في شــهر رمضــان/ ]١٤٤هجري. 

شــهر -  محاضــرات  الهاشــمي،  محمــد  الســيد  الميــول-  وهندســة  الدعــاء 

١٤٤3هجــري.  رمضان/

ــد -  ــيخ محم ــرح الش ــق وش ــي )ڠ( تحقي ــام عل ــب الإم ــة، خط ــج البلاغ نه

عبــده، الطبعــة: الأولــى، ســنة الطبــع: ]١٤١ - ١3٧٠ ش.

ميــزان الحكمــة، محمــد الريشــهري، تحقيــق: دار الحديــث، الطبعــة: الأولــى، - 

مكتبــة الشــيعة الالكترونية.

موقع معجم المعاني قاموس عربي عربي. - 

(https://www.almaany.com/ar/apps/).
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الوقفة الرابعة: علامات التحول ومنطلق التغير.................................. ٧]
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الوقفة الأولى: مفردات ثلاث والهيات ثلاث................................... 33

33 ............................................... المفردة الاولى: الشدة في الامور 
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٦3 .................................................. الوقفة الثانية: عبدٌ بين مقامين
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٦٥ ........................................ الثاني: مقام الاستحياء والسخط والرضا
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الوقفة الاولى: اعترافات على هيئة تساؤلات واجوبة ........................... ٧١
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٨٠ ......................................... في دعائه )ڠ( إذا استقلت به الذنوب

٨٠ .............................................. مقدمة: من علاماتِ قبولِ التائبين 
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